


الممنتعار بمحكمة الاستئناف الاهلة . 


للسيي وس اسه 
9 طبعة ثانية » 
ا إبراهم فارس صاخر المكتية اشرق 
باذن سعادة المؤلف لت 








د 5 اما ) ' ديه 


ديأ عسعط أ تناك اط نتستامسة 
اموق سم 3و الا ءرافخنا 


بلاجرمط18آ 






50 عغقل غ135 عط ممع ععاععم وت عتتل 15 عاومط قنط]" 
كو عمق 2 عصصنا غقط عدمعء6 عه غه اعصعيمعع غمم 14 هسه ماعط 
لع لتتاعصة ءط اليه نيمل 2_كتمعه_عرق 
ةا اليد عست د 


2ل سسسب --ل-لللللبلببإبإبإب- ‏ حتسححهمه 


















































سإناترات, 


كل مسثلةمن المسائل التي اجانها في هذه الاسطر القَليلة 
يضح كارن رع كات عل ل ول ل 
هار فيا تلظ ترك المدائل سمضبا كا !قات 
واحدة. وناة ما ريد هو أن أسنفت الذهن ال 
موضوع قل عدد الممكرين فيه لا ان اضع كت بوفيالكلام 
في شأن المرأة ومكالتها من الوجود الانساني ٠‏ وقد وضع 


مثل عن الكتاب العد سين مت ا ل البدرة الصغيرة 


وى نبانها فياذهان اولادنا وظبرت راتما وجماواعلى اقتطافما 


و الانتتفاع ما 


5 ٍ مقدمة 
ردك المطلع عل 0 ابني ل من «طمع في حقيق ١‏ 
أماله في وقت قريسلان تحويل التتفوس الى وجبة الكمال في 
امال سول تحنيته واعا يظور اث الساملان 5ه ع7 
شديد في الناء حركته اتلفية ٠‏ 0 تير تحدث فى امةءق 
الام وسدو 0 نه ف ا<والا فهو عن لاعن السيط واتما 
31 2 من 5 م 0 صل بالتدرم في 
س كل واحد 2 عانعع * 5 / السرى من الاة راد الى موع 
الامة فيظبر التغيير في حال ذلك الجدوع نثأة اخرى للامة 
وماكن .فيه اليوم ليس فيالطاقة البشرمة تغييرهفيالهال. - 
وليس من العاز علينا اننا وجدنا في مثل هذه اللالة لان كل 
عصر لا سأل الاعنعنله . وانا العاران: نظن في ]فنا الكل 
0 شائصنا وندعي اك عوائدنا شي احدن العوائيد في كل 
زمان ركان ٠‏ وان اه الك قوهوواحد لا يحتاج في شريره 
إل تصديق 8 4 0 أ تقوله او شعله لاتكاره لا 0 فيه 
بثيء وانما يؤثر فينا أثر الباطلفي اهله ويقوم حجابا يننا وبين 
1ْ املاح تفسنا اذ لمكن لامة ان تقوم باصلاح ما الا اذا 
شعرات شعورا حميقيا بالحاجة اليه ْم بالوسائل الموصلة له 


80 0 

١د‏ اه وج د واعد ان الصرون التتلبين بخلك 
ظ في ان امته فياحتياج شد بد الى اصلامح شأنما ٠‏ فرؤلاء المتعامون 
الذين اخاطهم اليوم اقول ان علبهم نبعة ما نالم له في عصرنا 
١‏ ذا ولا ليق بممارفيم ولا نمزائهم ان نسجلوا على انفسيم 
حك انيم اد رالا والتوط ات ذلك د ورة ري 
5ل او مظلبر من مطاهى اين او حال من احوال من لا 
لَه له بنفسه ولا باهله ولا ماته ولا بشرعه ولا بالحه واراثم 
هذا ستسلءونالى تيارات الآ وادث تتصرف فوم ريه 

في بماد وانبات وتقذف بهم الى حيث ث محبون أولا حبون 


ااا من انواب الاصلاح امم رات 


ل 01010 1 زات اي ارك > كلسل - #الكا الم 


و ا من وجوهه في قسم من ار الامة له الائر العظيم فى 

وعم وانيت في ذلك عا اظنه صوابا أ.فان اخطأت فلي من 

ٍ حسن النيةما ارجو معه غفران سيئة خطأى ٠‏ وإن ب 

اط ون عل أولئك امتعلمين أن يعملوا على نر ما اودعته 
ى هذه الوريقات وتأبقة بالترول والعيل 





تيك 
حالة المرأة في الميكة الاجماعية يد 


لك 
اني ادعو كل حب لاحقّيقة ان حث معى في حالة النساء 
المصريات وانا على شين من انه يصل و ال النتيجة البي 
وصات الهاوهي ضرورة الاصلاح فباء هذه الميتة التي 
انشرها اليوم شغلت فكري مدة طويلة كنت في خلالها 
اقاببا وامتحنها واحللبا حتى اذا جردت عن كل ماكان مختاط 
اطياً استولت على مكان عظيم من موضع المكر مني 
وزاحمت غيرهاوتغلبت عليه وصارت تشغلني بورودها وتلمني 
الى م_اباها ونذ كر باللاجة الا ذرابت إن لامناض ٠0١‏ 
عاد مين افك الى قساء 0 والذاكر 
ومن اح؟ الاشياء الني يدور عليها تقدم النوع الانساتي 


لصب 


0 0 
وك حسن مستقبله هذه الدوة الغرببة الني تدفع الانسان 
الى نشركل فكرة عامية او أدة متى وصلت الى غابة نموها 
الطبيعي في عَمّله واعتقد انها تساعد على تدم ابناء جنسه ولو 
نين <صول الضرر لشخصهمن نشرها.نلك قوة ددرك ساطانما 


20 0 5-6 5 
من وحد يي لفسية كا مما .2 الشعر انه اللميسابقها لى مأنندفم 


جد بيه قواه للناونها عل استككال ما أت له 


١ 





غالبته ان غالها وقاومته ان قاومبا وقبرته ان عمل في قبرها 
وبرت في غير ما حب من مظاهر.ها كأنها الغاز: الحدوس 
لا كم بالضغط ولكن الضغط تحدث فيه فرقعة قد تأتى على 


هلاك ماحواه 


والبراهين على ذل ككثيرة في الماضني فانتارعخ الأمم ا 


: لسكلاء 5 ر علفكر ومذهب عل مذهبوكانت الغلية ثارة 


للحق ل ماطا 1 الام م الاسلامية على هده المال 
ْ الترون ال ولى والوسعلى ٠‏ ول يزل الأمى على ذلك أو 


يزيد في البلاد الغربية التي نصح ان قال فبها ان حياما جهاد 


مستير بين اق و الباطل وانلطا والصواب : جهاد داخلي بين 





35 0 3 
افر َ الامة فيج 2 أله ارّفواله: رن يه ٠‏ وحهاد / 
خارجي بين م بعضها 2 بعض ٠‏ وها ف هذا القرن 
الذي الغت فيه الاختراعات الأدثة المسافات والا بعاد وهدمت 
ساحوا في جيع اخاء الارض عدون الالوف . وإذا ا 
رحل من مشاهيرم كتابا ترجم في الناء طبعة وظبر ف 010 ' 
إردت الفات ف أن والحد ! 
وم بركن الىحب السكينةالا اقوام على شا كلتنا ٠‏ فد 
همان خدم4ه ة عدولنا خواء حت رض البائرة الني لايصاح 
ها نبات ٠‏ وحى مال بنا الكل الى معاداة كل فكر 2 آ 
م إبعده أهل الوفت حديا غير 0 ف 2 5ك من ادن 
الفا لله دول و قضت نه به الصاح فى هذه الازمنة 
1 كك و الكول وضعيف الوة في الحمدل بان 
ذف بكلمة باطلة على حق ظاهص 30 ان بدقمه فيقول تلك 
بدعة ف لام 0 - بده اكه اللا حا ل لتخلص 


سن 0 هَ أأفم 7 م او الخروج مرن ع الل ف |1 امحث 1 


الاجراء 0 ك نْ الله خاق انا مين من طينة ة خاصة مم واقالهم 6 








يد 7 

من أحكامالنواموس الطبيعية التي خضع اسلطام النوع الاذاني 
وسائر المذاوقات اللية 

دوك قوم أن 1 0 الخد اليوم بدعة ٠.‏ فاقول لمم ابت 
ببدعة ولكنها ليست فى الاسلام ٠‏ بل فى الوائد وطرق 
المعاملة التى محمد طلى الكمال فنها 

4 ل السم أن عو اانده لاتير ولا دل واه آرمة 
ان تحافظ علبها الى الايد ؟ ول بجر على هذا 0 دفى علهمع 





أنه هو كك لكر لواقع > 3 حك التغيير 
والتيدير ل في كل (١‏ ان :أشدر ادل على ذا 7 سنة الله فى خافه 
الس ل ةو الم والرقفة ودود فتار ان 
بالموت والتأخر ؟ أليست العادة عبارة عن اصطلاح أمة على 
بنذ طرق 0-0 فى معيشتهم ومعاملاهم حسها ينا 
ان د الي كار لصرر ' 
5 ير العد انيعم 3 كرة من درات عمل الانسا ن وان عفدل 
اسان نتاف باخث لاف الاما كن والازمان : المسلدون 
2 ._ون ف اطراف الاارض ٠‏ فل دم متحدون في 


العاداث وطروٌ فالعا 00 ذا الذي ع 00 ا بدي ان 


1 1 10 
مأ ستحسنه عمل السودالى ستحسنه عقل التري أو الصيني 7 
شدي ١‏ او أن عادة من عادات البدوي وافى أعن ال 
1 يزيم ااه من الام مهما كانت بيت جميعها على 
ماكانت عليه من عبد نعأتها بدون لغيير ؟ : 
والذقيقة أن لكل أمة في كل:مدقمن الرمن عوائد واذاأ 
سه | دوائية للش )ا إإسمية . وان نلك الدواتد وال دا 
ما تير غير حسوس نحت سلطان الاقليم والورانة 
والمخالطات والاختراعات العلمية والمذاهب الادبية والعقائد 
دنه والنامات السياسية وغير ذلك ٠‏ وان كل رك 00 
شركات اليل كو التقدم يماسا ار نا 0 
العادات والآ داب ٠‏ وعلى ذلك يلزّم ان يكون بين عوائد 
الودانى والتركى ثلا من الاختلاق بقدر ما بوجد بين 
خى تنهما في العقّل ٠‏ وهو الام المشبور الذي لارببة فيه ٠‏ 
وعلى هذه النسبة يكون الفرق بين المصري والاوروباوي 
ولأعكن ان بتصور ا حند ان العادات الى عي 1 
طرق شلوك الاضان ف نفسه ومع عائلته ومواطنيهوابناء 


رد اسه لضا سرح مل ك1 رون فى 





1 





د 5 


الدة متدلة لان ساوك كل فرد متها | يكون على ٠4‏ نناسى 


مداركة ودرجة لربيته 

ولهذا الارتباط النام بين عادات كل أمنة ومنزاتها من 
والدية رى ان سلطان المادةء انفد كا فيا من كل 
رص هد شؤوها توماو مدةاون مدر 
ل ل ال ا ان شرات درس ارات 
لت عن درنباني النل هذا ترى انها نل دالا 
خا دن الدواس وللؤرات حى على الشر الع ٠‏ ويؤيد 
ذلك مانشاهده كل بوم في بلادنا من ان الوانين ولاو إلى 
و طم 00 حال الامة ثثقات قال اناه جدددة 
اللفساد ٠‏ وليس هذا بغريب فد نتغاى العادات على الددن نفسه 
فتفسده وكسخه بحيث كر 8 كل من عسفه 

وهذا هو الاصل فما نشبده ويؤده الاختيار التارضى 
ا اطاط الا وخ رس رو ارال 
لاوأ وتقدم الامة ومدئيتها ٠‏ فقسد علا ان في سد" 
سات الانساية كانت ال الراة لا لت عن له 


ّ اارقين ف ذىء ل واقعة -0508 اأرومان واليونان اد مك 


1 عيذ 

كائلهة اببها ْم زوحها 5 من لعذه 0 اولادها ٠.‏ وكان اين 
اناه علا دق المللكية المطلقة فيتصرف فيها بالبيع والهبة 
1 ا ودعامن لعده ورته عا علا م ن الور 
شل الاياء 0 واناستمتع الرحالبالنساء من غير قيد شرعي. 
دو ول وك هذه السلطة الاإن اكه 00 
قبائل افر ن نا واص كا المتوحشة ٠‏ وبعض الام الاسيوية إتعتعد 
ان الرأة ل 4س 0 ع خالدة وكا د لبي ان العيش العك 
زوحبا ٠.‏ ومهم من شدمها الى صيفه اكراما يميا نقدم له حدر 
متاع عتلكه 

كل هذا نشاهد في المعياتالنا شئة التيلم تقم على نظامات. 
0 كل ما ذيها نوم بروابط العائلة والقبيلة والقوة هي 
القانون الوحيد الذي تمرفه ٠‏ وهكذا المال الآن في البسلاد 
الني دار تحكومة استبدادية لانها ل >كذلك انون القوة 

اما فى البلاد التي ارثقت الى درجة عظيمة من المدن فانا 
ىق الكاء 1د برنشعن شا فشيعاً من القن طّ || 0 


ودر 3 شعلءن «السافاك الى بي كانت اد بعدهن عن الرجال : هده 








عبيد 3 

ر ولاش طاو وهذه عذى بي انلك اندو كا ل ذلك 2 دحال 
الجعية التي تنتنسب الها ودرجة المدنيةفها ٠‏ فالمرأة الامبكية 
لضت ره الامجليزءة وتأتي بعدها الالمانية وتلها 
الفرنساوية ثم الفساوية ثم التليانية ثم الروسية ال كلها تفوس 
]م الحسة الامعاول فهى حث عن الوسائل لنيله 
وانها جديرة بالارية فهى نسعى د الها ٠‏ واما من نوع 
ان ضضم تالت كل دق للاننان 

والغربي الذي حب أن شق كل قىء حدن إلى ده 
إن الراة الثرية رقت لان ددا لحن ساعدها عل 
ل حرتها ٠‏ ولكن هذا الاعتقاد باطل ٠‏ فان الدين المسيجى 
ل بتعرض لوضع نظام يكفل حريةالرأةولم بين حةوقها باحكام 
خاصة أو عامة ٠‏ ولم برسم للناس في هذا الموضوع مبادى+ 
متدون مها. وقد اقام 1 الدن في كل امة دخل فا بدون. 
ان ترك 1 5 َي الاخلاق من هذه المبة بل تتكل 
نفسه بالشسكل الذي افادته اياداخلاق الام وعاداتها ٠ولوكان‏ 
لدئ ما سلطة وتأثير على الموائدٍ كانت المرأة المسلية البوم 
مجدمة ناء الارض 


0 ١ 
سبق الشرع الاسلاني كل شزيعة سوادف ترير مساواة‎ 
الراة لارحل فاعلن حر.نها واستقلالها بوم كانت ف حصّيص‎ 
الاخطاط عند جميع الام وخولها كل حةوق الانسان واعتبر‎ 
ا ترعذلا مون عن كفاءةالرجل فى جيع الاحوال‎ 
المدمة من 6 وشراء وهية ووصيةمن غير انتوقف تصرفا‎ 
وهذه المزايا الزيلم تصل الىاكتساما‎ ٠ على اذن ابيها او زوجبا‎ 
لان ص النسانالك يات كا سيد عل إن عات آل‎ 
٠ الشريعة المحاء احترام المراة والتسوية بنها وبين الرجل‎ 
إل اكش نعتنا بالغت في الرفق بالمراة فوضعت علا ادال‎ 
العيشة ولم تلزمها بالاشتراك في لقتة المأزل وترية الاولاد‎ 
خلافا ابءض الشرائع الغرية التي سوت بين الرجل والراة‎ 
في الواجبات فنْط وميزت الرجل في الوق‎ 
والميل ان تسوبة المرآة بارجل في الوق ظاهى فى‎ 
الشريعة الاسلامية حىَ 2 ل التحلل من عمّدة الزواج‎ 
ند جمات لها في ذلك طرقاً جديرة بالاعتبار سيقي اكلام‎ 
تو حمه ار وق ويظنه بعض المسلمين‎ |! 505 8 
وم أ الا مسئلة واحدة ميز الشرع فيها الرجال على‎ 











هيد 0" 


النساء وى 5 ازوجات ٠‏ والسببت في ذلك واضح تعلق 


بمسئلة النسب التى لا.قوم لازواج حياة بدونها وسيأقي الكلام 


عليها أيضاً فها بلي ٠‏ وباجلة فليس في احكام الديانة الاسلامية 
ولا فيا ترى اليه من ممّاضدها ما يمكن ان نسب اليه امخطاط 
الرأة التلمة ين الاعل بالمكدن قانيب ١‏ كسنيا مقاكا را 
فى الطيئة الاجماعية 

لكن و1 اسفاه قد تذابت على هذا الدين الميل اخلاق 
سيئة ورثناها عن الام الني انتشر فيب الاسلام ودخات فيه 
حاملة لما كانت عليه من عوائد واوهام وليك نالءرفان قد بلغ 
بتلك الام حدا يصل بالرأة الى الام الذى احلمما الشربمة فيه 
كع فى استمر ار هده الا سادق وال لكرياتا 
الاستبدادية علينا 

ح_دت سات الاساد ندا خارف الارس 2 
والاما كن من النظامات السياسية التي تحدد حقوق الا ك. 
لكر : در لكر مين مطالية اذا 00 بالوتوف عند 
الحدود المقررة لم مقتضى الشربعة والنظام ٠‏ بل أخذت 
حكومتها التشكل الاستبدادي دائماً كان لساطلهم واعوانه 


15 


0 


له مطقة كوا كيم شاؤا ياد فد ولا اسنثارة ولا 


مس اقبة واداروا مصاع الرعية ددون ان يكون لما صوت فها 


لم كن 
«الظلر لك 


د ا 


ا 5 صخيرا او كبيراء لزماً باتباع العدل واجتناب 
: المدرب ان السلطة الغير الحدودة تغرى ندوء 


اااستعال اذا نحد ته 1 نناقشها وهيئة 


تراقما ٠‏ ود 





ل رو عل الاثم الاسلامية وهم 


سس ادمتناد المطلق ولناء حكامما ف التصرف وبالغوا ف 


نباع اهولئهم 


واللعف نثؤون الرعابة ٠‏ بل لعبوا بالدين نفسه 


اا آل كةو ولا ست مي الاعدد قل 1 7 


بذكر بالنسبة 


اذا غا 


نا 


الى غالهم 
ااه اك 0 غائره فى الانفس عند 
لماك الأعلى . 01 تصل منه ؟ ن <وله 


ومنهم الى من دومم وبنفث روحه في 1 قويبالنسبة لكل 


صعيف م تى مكنته القّوةمن ن لتحم فيه * ىع ذلكف النفوس 
رضى الام الاعلى او ل برض 


نم 
حتدر الله 2 ضعفها ٠‏ كرد من سباق 


ف قوته اخد 


ار هذه المكومات الاستدادة ان ال عل 











اسيل 
تا 7 


هيد 0 


٠‏ ذلك ان اول اثر ,يظبر فى الامة المحكومة بالاست_داد هو 


فاد الاخلاق 


قد عك.. ان 00 عم 5 اقع عليه 
شوك 4 9 0 


دار ىت العدل وعيل لى الشفقة ا | شاسيه م ده 


2 30 عليه ٠‏ لكن المشاهد بد ل على ان الامةالمظلومةلا نص 


جوهاو لا نتفع ارضها الم و الفضيلةولابرو فهاالانيات الرذلة . 
0 المصريين الذين ارا 5 1 المستبدن الساشين 0ك 


ها المرد مهم ببعيد - يعلمونان شيخ البإدالذي كان اب 


منه عشرة جنم-ات كان إستردها مئة من الاهالي ٠‏ والعمدة 
الذي كان بلضرب مائة كر باج عنسد عودته الى بلده تتم من 
ماثة فلاح 

فن طبيعة هذهالخالة ان الانسان لامحتر م الا القوة ولا 
بردع الا باخلوف ٠‏ ولاكانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجسل 
ا واخة املا الاحتتار والامبان وداس باريل ا 
شخصيها : عاشت المرأة فى احطاط شدبد ايا كان عنوائم| 
٠‏ إائلة زوحة او أما او ينا لين" لما شان ولا اعخار ولا 
7 ضع تل لابه ردل ولإباام اعد فى ددر ١‏ 


١ 1‏ 0 
في شخص الرجل ول ببق لها من الكون ما إسعبالا مااستقر 
من زوايا المنازل واختصت بالمهل والتحجب باستار الظلرات. 
را لالجل مقاءا للقلة . ايوبا فى اراد .وقد 0 
ف لحرن م ا .ل المرية ولما الرق ٠‏ له الم ولها الجهل 
له العمل ولا البله ٠‏ له الضيا ء والفضاء ولا الظلءة والسجن٠‏ 
له الامس والنههى ولا الطاعة والصبر ٠‏ له كل شيء فى الوجود ‏ 

وهى بعض ذلك الكل الذي استولى عايه *١‏ 
عن اغنتار ار حل للمراة ان علا يتهجو ار بيض او سود 
اوبز وجات متءددة وى الى امن ش ا إلى الشوة 
مسوقا بباعث الترف وحب استيفاء اللذة غير مبال با فرضْه 
عليه الدين من حسن الّصد فما يعمل ولا عا اوجبه عليه هن. 
العدل فما رياني 
احتتار لأراة ان سان الحل روجته باودلا 
من احتقار المرأة ان عد الرجل على مائدة الطعام وحده 
ثم مجتمع النسا منام واخت 00 0 000 مله 
من اجتقاز الرأة ان بعين ا حافطا. علع نبا ا ا 





او مقدم او خادم ر قبا وعدا 0 نتوجه 


هيد /1 
ا انسح ماق مزل وشتخر 1 نانها لاتخرج 
من 0 00 أ بعلن ا ا ل لاد 2 0 
للثتة والامانة 
ن تار اللراء أن تحال بس وين للاة النامه راان 
ا ان افاي ذاراى ف الا مال ولاككرق 
المشا رب لا دوق في الفنون ولا لم فِ المنافم العامة ولا 
مقامفى الاعتقادات الد لية ولسلحافضيلة وطنية ولاشعورم” 
ا ل إن لطت كان ال الرا ل سه 
اك 5 «السنين الاخيرة أ تى خف ت فم ا ساطة الرجل على 
رام دم كر فى الرجال واعتدالالسلطة الهاكةعليم 
الس سس يرت 
العدومية سات الهو 31 واء وترويح وان 0 0 و 
السكائنات الني ععرضها الصائع جل شأنه على نار 
رجلا كان او اصرأة ٠‏ وكثير مهن بذهبن مع 0 1 
ااه فى نمض الاذة الأخرى - وكتر مار عالت ارا 
اتن مقانا فى الماة العائلية 
1 كسد خرير المرأة / 


1 عهيد 


وهذا اغا ظَ عل لعض الرحال م الثعه فى تفوس 


اواك الرجال بنسائهم واطمأثالهم الى امائتين: وهو احسترام 
جديدك اه 

لمم لا نتكر ان هذا التغيير لا لو من وجوه انتقاد ٠‏ 
لك ب الا ادن المصة لين هو شي اأسر ارك 
الاحوال النياحتفت به واهمها رسوخ عادة المجاب فى انفس 
المهور الاعظم وتقص زية النناء ٠‏ قلو كات ارية اللا 
عل مقتذى الدئ وقواعد الادب ووقف بالحجاب عند الحد 
المعروف في اغلى المذاهس الاسلامية سقطت كل تلك 
الانتقادات وامكن للامة ان تنتفع تجميعافرادها ذ.21 ورجالا 


0 


ارك 


ارا رن ناراك اراك جالك ارفك مدل ارال 
لاختلن عنه فى الاعضاء ووظائقها ولا فى الاحساس ولا فى 
رك اسه ناه لات ان بن يت هر 
انسان اللهم الا شدر ما يستدعيه اختلافهها فى الصنف 

ذاذا فاق ارحل امرأة في الثوة البدية والعقلية .فذلك 
لاهاشتيل بلعل والفكر اجيالاً طو يلق كانت الدراة 
فها محرومة من استعال الوتين المذ كورتين ومقهورة على 
ازوم الام ل سا اللي واي كر لدي 
رونت والاماكن 

ولا نزال الناس عندنا يمتقدون ان ترنبة المرأة وتعليمها 
غير واجبين ٠‏ بل انهم بتساءلونهل تعليم لمر ةالقراءةوالكتاءة 


مماجوز باكر هو يحرم عنتضى الشرلعة! 


دراه 
0 0 2-- ءِِ 0 0 
وأنذكر ني أشرت بوم على أب وقد ريت معه يتآ بلنت 


منالعم رتسع سنوات أعيبني جالما وذ كا وها ,أن يعامبافأجابى 


« وهل ترد ان تعطها وظيفة فى المكومه ؟» فاعترضت. 


عليه قائلة : « وهل في مذهيك 00 الا الأوطفور 000 


اعاي د لك الك لمبا جميع ما يازملادارة منزلها ولا أفمل 
غير ذلك » قال هذا على وجه إشعر انه لاجيس المنائفة في 
نه ٠‏ ويعنى هذا الاب العنيد بادارة المتزل ان بنتله تعرف. 
ث من صبناعة اللياظة وتجبيز الطعام واستعال المكوى وما 
انشبه ذلك من المعارت الى انكر انها مفيدة بل لازمة 10 
ولت انرل ار ا خط في تومه 
الكر ‏ طا ااه لدع الم 
حدها من الكناءة ما يهلا المادارة مارلا 

فق رأى ان المرأة لامكا ان تدر منزلما الآ .”ا 
محصيل مقدار معلوم من المعارف العقلية والادبية ٠‏ فيجب 
اذتعم 07 مابشبني ان يتعلمه الرجل من التعليم الابتدا على 
الاقل حتى يكو ن ذا امام عبادىئ” العلوم سمح لما بعدذلك 
باختياز ما بوافق ذوقها مما واتقانه بالاشتغال به متى شاءعت 


- 1 0 

اذ نخست المرأة الذراءة والكتاءة واطامت عل اول 
الطقائق العلمية وعىفت مواقم البلاد واجالت النظر في نار ََ 
الامم ووتفت على ع من عم الميئة والعلو ١‏ الطبيعية وكانت 
حياة ذلك كله في نفسهاعى فانهأ العتائد والااداب الدينية استعد 
لها لتبول الاراء السليمة وطرح الرفات والاباطيل التى 
فتك الا 3 نعدول النناء 

وعل من بتولى رسة اللرأة 3 بادرها من بداة صياها 
لعن اسان الى كن 0 للم الاسااف 
ذاما: والفضائل انيلا الرنى معاملة الاهل وحفظ نظام القراءة. 
والفضائل الى يظبر اثرها في نظام الامة حتى تكو نا كالفضائل 
جمدعها ملكات راسخة في شم ولا عم له ذلك الابالارشاد 
القولى واا مدوة الفاكلة 

هذه هي الترية الت اتنى ان تحمل علما الرأة الدمرية 
ذكرتها بالاجمال وههي مننصله في اللو ثنات المخصصة لها فيكل 
اللغات ٠‏ ولا اظن ان المرأة بدون هذه التربية يمكنها ان تقوم 
وظيفتها في الميئة الاجماعية وفي الغائلة : 


١‏ انا 
١‏ 
أما بالنسبة لاوظيفة الاحتاعية 


فلآن النساء في كل بلد درون بنصف سكانه على الاقل 
فبقَاؤهن في المهل حرمان من الانتفاع باتمال صف عددالامة 
وفيه من الضرر المسيم ما لاحن 

ولا ثيء عنم المراة المصربة من ان تشتغل مثل الغرية 
بالعلوم والآ داب والفنون الميلة والتجارة والمناعة الا جهاها 
واههال تربلنها . ولو أخذ يدها الى ع الاحياء ووجهت 
عمز عنها الى جاراتهم في الاعمال ا وامتعيات مداركا 
وقواها العقلية والسمية افا حية فمالة تناج بقدر 
ما تستهاك لاك هي اليومعالة لاتميش الا .ل غيرها ٠ولكان‏ 
ذلك خيراً لوطنها لما ينتج عنه من ازديادالثروة العامة والقْرات 
العماية فيه 

وانما مثلنا الآن مثل رجل بلك رأس مالعظيم فيدعهفي 
الصندوق ويكتني بان.فتح صندوق هكل بو م ليتمتع برؤيةالذعب 
ود ف ستياه وانتفع منه وصّاعفه فى سنين قليلة 





مادا وو 
من عوامل الضءف فق ل تدم انساتى ان يكو زالعداد 
ا من افراده كلا عليه لاعمل له 0 اليه وان مل 

ك2 العاء او الداية العجاء 0 ما لصدر منه 
اذا محتاجة الى التمايم آتكون لاسن ويرند ٠‏ بلغ 
ار م ِ تصورناها وحجدنا من لوازم 
تصورها ان يكون لما ولي بوم تحاجاتما وبدير ان 
ررد هد ولاس مضمون في جيع ردت أنالوقائع 
ارا ]د اماد ا اردلي دري 
فالبنت التى فقدت اقرباءها ولم تتزوج والرأة المطلقة والارملة 
الني توفي زوجها والوالدة التي ليس لا اولاد ذكور الها 
اولاد قصر - كل هذه المذكورات يحتجن الي التعايم 0 
القيام بما يسك حاجممن وحاجات 0 لمن اولاد . 

اما جردهن عن الم فياجوةهن رن الك 

الخاافة للآ داب أو الى التطفل 00 ان المالات 00 ع 

وككن أن قالاننالو حثنا ع نالسيب الذي قد حمل تلك 
اللرأة المسكينة التى تبذل نفسبا في ظلاءالايل لأول طالب 


كن هذه المذلة علي الرأه -. وجدلاء ف الاعلت ده 


5 تربية لمر 3 

الماجة الى زهيد من الذهى والفضة٠‏ وقلا كان الباععث على 
اكاك ان عضن اند 

ثم انه لايكاد مخلو عائلة مصرية من تحمل نفةاتعدد من 
الدناء اللاتى وقءنفي العوز 5 قدرة لمن عل العمل للخروج 
0 وعكننا ان تعد هذا من الاسياب المائعة للعائلات من 
ا عل قواعد اللاقتصاد 

نا الب وغنيره رك الحددلا لال المسيم في مالية 
اريت ان ار المري لل 000 عدشه 
وعدش أرادىت برى شطر 1 من ذا ل الذي جمعة نمق على 
امار ره 1 معارفه أو من الاعلاقة له 0 ك0 
عدالانة الانسانية بان ببذل لم من كسبه مايستطيم كيلا 
بوواحوعاً 3 رون اها |شمل م ال 
5 قادرون عل الاي كك حول هم وللئه ل مم 
0 ل 8 اونا من القوةوذلك السيتب اك حرموام من التر. سِة 

ولو فرض 0 مر أ الالو من 2 أو ولي لفق علم | 
ألا ارت الثر. م ذروريه له ذلك العا اي 
1 


و تخفيف ثيء من اثقال ادارة المال داخل ا ان كان فسا 


الربية المر 3 6 
اكات الراك غدية 060 اكاك كر لهأ 
ابراد من عمارات ونحوها أفلا بفيدها التعليم في تدبير ثروتما 
وادارة شؤوما؟ 

ترى النساء كل بوم في اضطرار الى تنسليم اال 
ات 1 00 ا رن رون ألفنهم 
أكثر مما يشتغلون بشؤون موكلاتهم فلا بمضى زمن قليل الا 
ا مالفال 

رى النساء يضعن أختا مون على حساب 1 0 
اناري واع اد م ادرا كين 01 
ماتحتوى عليه أو عدم كفاءتن لنهمما ارخ في ااانه 
رن ل ري ار ار كه 
هاو احد 5 1 وكيلها ٠.‏ فهل كان شم كات 
المراة متعلمة ؟ 

على 1 التعايم في حد ذاته هو في حال مالع من 
كات الما الاإناسة ٠‏ وهو الاان دن اجات الول 
في كل مجتدع دخات فيه المدلية ٠‏ وأصيح الملل هو القانة 
الشرشة الح اال 5 ل شخص بردد أن حصل ا 


5 ارا 

المادية والروحية. ذلك لاذالسم هوالوسيلة الوحيدةاتى بر تفع 
اسان الا نسان من منازل الضعة والامخطاط الس اق الك 11 
والشرف ٠‏ ولكل نفس حق طبيعى في تغية ملكاتما الغريزءة 
الى أقصي حد تر اليه باستعدادها 

وقد جاءت الثنرائم الالهية والةوانين الوضعية مخاطب 
انام اط الر حال ٠‏ والقنون اللة 0 والحخارعات 
3 الفاسفة المالية كل حك لت بر ارا تر نه 
حل ٠.فأي‏ ل د سآن انا المتع ْ 
رع ات ةراد وال | والاسره اا 
5 إن ا جل والراد فى هد شرن وى الا 
لحان دن ال او و الأأناث إيستوون فالاستفهام عن كل 
ثيء لعرض لهم وطاب العم باسياب ما القع حت إنصارم 
من الأوادث ؛ وربما كان الولع حك داس اقم 
0 

أي نفس ا تى اك ل قم ماهرومية 
الحناح مطا ع ارات مغدضة العينين وهذا النضاء الواسم 


الذي ل 7 أنه لهأمامها والسماء فوقها والنجوم تعبت ببصرها 





ااه 0 
وارواح الكون تناجها وتوحى اليها الآ مال والرغائب فيفتح 
7 ارعاة 

التكاليف الشرعية نذلنا على .ان المرأة وهبت .من العقل 
مثل ما وهب الرجل ٠ ٠‏ أبظن رجل م لعمه الغرض ال اللهقد 
وها من العمل ما وهبها عن ٠‏ رانه تاها ل لحرا ولا 
الادراك ما آناها لاجل ان تبماها ولا تستعماها ؟ 

بشول المسلءون ان النساء رباتاتكدور يعمرن المنازل ٠‏ 
وان وظيفمهن تنتهى عند عتبة باب البدت ٠‏ وهوقو[من لعيش 
اا اعمال وضرب ينه وين اللينة بات لار ضام - 
الى ما وراءه ٠‏ 

0 تبصرالساءو ذلعادوا اناعفاء الرأة من أول واحب. 
درا وهو التاهل لكت ضر ورياتهذه الطياة مها« 
السب الذي جر ضياع حةوقها . فان الرجل لا كانم و ولاءعن 
لىنىد اسار بالط في التتع ككل دق ول بق للمراة عد 
في نظره الما يكون يوان لطيف وفيه صاحبه ما يكفيه 
من لوازمه تفضلامنه على ان شيل نه 
لساك دناوالراةاضعة 9 الذوة رد 


0 ااانه 
0 الرجل وه و1 بشأان عنذها الا أماً 
دما لخدمتة مسير اه ع لوده | أوابالمميثة 
ل يتاك أصرما إن السو عن اول ابوسياة من 
وسائل العيش بتفسه| ول ببق أماما من طرقه الا ان تيش 
بعضها اما زو 000 مفحشة 
ولام ع دل وا" اال تال نات لي الما وأا 
نضاعما ان نسيل الرجل عه من الل حسما عا شاء وحهت 
جنيع قواها الى التفئن في طرق اسمالته الها والاس_تيلاء على 
أهواته وخواطر نفسه 
مضت تلك الازمان الطوبنة عل المرأة وم م 
عماها ثىء من التربية الصحيحة فضعةت مما القوة الماقلة 
ا لس الع ارا رار 
عندها بين اكير والشر ٠‏ وهو الرائد للهافي الاختيار بين 
النفع والضرر ٠‏ فهى تنغر او تميل ٠‏ فان احبت اخلصتلاءن 
0 وظ درك ا الامال ل 
اطوى ابا صالة اراي ٠‏ .وان درت ركيت 0 


المرائم غير لصيرة بالعواف ولا عارفة بالمصائر ٠‏ فلو كانت 2 


١ 





تربية المرأة 9 
العنابة بتربية عمّابا وتنمية المدكات الفاضلة فها لمت فيها ذلك 
قوة ا1 > على احساسها ولتصرفت في اتماللها على متتذى 
كه وقواعد الادب 

حلت المراة عثلبا فى لات الا ال المامية فددرت 
عا ودر كا لجن عن اول ما ست من العارق السواة 
ددرت انك إن قي راك ني اارسل ىوضر 
سيدها وولي امرها م عامل المستورتة ار 000 
والمفيظ عليه ٠‏ ونمت فها ملكة المكر الى غابة لبس وراءها 
منزع ٠‏ فاصبحت #6ثلة ماهرة ومشخصة قادرة تنظررفيالمظاهر 
المتضادة والأألوان المختلفة في كل جال تحسسهها ٠‏ ذلك لا عن 
عمل وحكمة وائما هي حيل الثعالبة 

ك0 لالوم عابها وعذرها انها لببست حرة ٠‏ وانما 
فقدت الكرية لانم فققدت السلامة في قوة القييز ٠‏ بل الاوم 
كل الأومعل الرجال : اريدمهم من سينا تمن اهلوا تربية نس كا 


5 ترسة ارا 


واما بالنسبةلاوظيفة العائلية 


يكن لكل انسان متمكر ان بتأمل فىحالة عائلته ليأ كد 
أن استءرار المالعلى ما هى عليه الا نصار»! لا يمكن احهاله 
اني آكتى هذه السطور وذهني مفعم بالوادث التى 
ردت عل" ده لت عجامم خواطري ره 
إن ذ؟ شيا منها لغلى انها مارءكت دهن حن عافد © 
ولا خاطرا حتى وردت عليه ٠‏ فان مثار هذهالموادث جيعبا 
هو ثيء واحد وهو امرض الما م جديع العائلات لافرقبين 
فتيرها وغنها ولا بين 0 وهو جهل المراً ا ٠‏ ققد 
لساوت ا ء عندثافى امهل مساواة غير محيوبة ة ولا باهر 
اختلافهن الافى الملبس والمل ٠‏ بل عكن ان قال انه كلا 
1 تفعت المرأة صرتبة فيالبسر زاد جهلها ٠‏ وان آخر طبمّةمن 
نس]ءالامة وهى الى تسكن الاريافهى | كلرن عملا بنسبة الها 
الر أة السلاحة تمر فكل ما يمرفه الرجل القسلاح 


يدراه 0 
ا ف فنتو واحدالا يزيد احدها عن لاحر كًّ ري 

مع | الطادرى الف لازنا 3 في الطيقة العاليية ارط متأدرة 
عن ار جل كسيد ا ٠‏ ذا كلا نالرجال هذه الطيقات 
عدو ١‏ وادتخارت بالعلوم ول . لبعهم نساؤم في هه 
المركة بلى وقغن فى الطريق ٠‏ وهذا الاختلاف هوا كبرسبب 

د اء اازحل و ره ب 

فالرجل امتمر يحب النظام والتنسيق 
ميذنت كيل اك الكل اللطيفة والاحيانا تت الدقيقاة 
والالثفانات الرقيقة وبباغ الاهتهام بها عند دمض الافراد حدا 
لتم الى اهمال الامورالمادية٠‏ بفهمبكامة وبودلوشهم بالاشارة. 
لكت فياوقات وتكارفى اخرى ويضحك فيغيرها «لدافكار 
بحها ومذهب لشغله وجعية لخدم ! ا ووطن العزه ٠‏ له لذائل 
وآلا دوه ةفيج 0 الفقير ولزن مع المظلوم وشرح باخلير 
للناس دف ككرة 0 يؤر على 
اعصابه بود ا نيحد جانبه اا ير شرح له ما دشر 4 
و شساص معة ٠‏ وهذا ميل طبيعى لجده شخص من نفسة : 
فاذاكانت اصرأنه جاهلة كت افراحه واحزائهعنها وم يببثان 


في منزله وله ذوق 


3 تريّة المر 1 

برى نفسه فى عالم وح ل فى عالم آخر ٠‏ اذ هي لعتبر 
ان الرجل ما خلق في هذهالدنيا الاليشتري لما الاقشة العالية 
والأواه النفيسة وليصرف إوقانهدق ملاعيها كاله مور" 
أكبر من الصور الت يكان يشتريها للها والدهافي صغرهالتلرو بها 
و رأى الرجل اسرا: نه هذه المنزلةمن الول بادر الى 
نفسهاحتقارها واعتبرهامن الاعدام الى لا انرا في شؤويه 
وه متى 1 نه اهمل واغذضى ضاق مدرها وذنت انه لظلمبا 
وبكت سوء حظبا الذى ساقبا الى رجل لا قدرها قدرها 
ونيتتالبغضاءفيقلها ٠‏ ومنثم «تدىء عيشة لا أظن انالمحيم 
أشد تكلا منها . عيشةبر ىكل مها فيها انصاحبه هو العدو 

الذي كول بنه وبين السعادة 
ولا بظن ان هذا عض بذوي الأخادى الفاعدة م 
الرجال اللسا ‏ ف سان وار يما لحة والر<دل شريهه 
الاحساس ولكن العيشة ينهما خصام ايقل 
احدهما بل الذنى على اختلافهما في الترية م تقدم ومنت 
هذه الحالة ‏ إن استمر الاقتران هما - ان عيت احدها 


حمه 2 سييل راحة ل خراو أو جركلاهما قيده الثقيل الى ا 


ترية الر 3 0 
ام وان د تان ان زر ون حر مل ا ا 
دن الوضت- فالاسيدل إلى ارتباط ءا رابطلة اليه اذا حت 
معناها الخاص : ولا خسسران في الدنيا تباغ فقد لذة الى بين 
الرجل والراة 
اجاء فى القصص الديفية المسطورة فى السكتى السهاوية 
ان دوك من ضام ادم ٠‏ وفيه علىما اظن رمز لطيف 
ندر والراة يكوتان جموعا واحدا لا ثم الا باتحادها 
ومن هذا المعنى اخذ الغربيون السميم المراة ننصف الر جل 
وهو تعبير فصيح ددل دلالة واضحة على ان المرأة والرجل هما 
شقان لمسم واحد مفتق مضه ال دمض ليت لداككمال بالاجتماع 
وهذا الانجذاب التريزي الذي اوجمده الله:ني كل 
المخلوقات المية ‏ حتى فى النبانات التي لشاهد فى يعضها حركة 
مسوسة بين الذكر والانش اذا ائن وقت التلقيمعل طرقة 
حارف نفسير هاعلماءالطبيعة - هوام عنصر بدخل فى تركيس 
الب ٠‏ وهويكني لمدوث اميل بين الرجل والرأة ولاختاف 
عانعن اطرى د عد رس 
وسببه فو أع لابزال غامضاً كاصول كل الاشياء تقرياً ٠‏ 


ة) 


م ريه الراء 

واما يرجح قسم ل ل ان لدعية 
دُتى وجد ه ذا الاتجذاب بين رجل واعراة شرا د 
اقترا-هما ٠‏ فاذا تلاقيا أخذ تكلا منهما هزة الفرح ٠‏ كا 
عيومهما وتترجم عن الاضطراباتااني ميج قلوب قبل ان .نطق 
اللسان كن رو حهما صديقتان افترقنا في عام قبل هذا الناز 
تك وال لي ف 2 الى 2 اذالم 
لدت كل با ضانها الي كات اندها . ونلقاً 05 
لعد الاثاء امال واء ان كرمن عرد التلاقي فتختاطان وحدث 
هما شبه العبد على ان لا تقترقا ٠‏ ثرى كل واحدة منهءا ان 
سا ا سانا دري 

0 8 ” لكن هذا الانجذاب لاك لانلبث مدةحتى ياخذ فى 
التلاثي وستاقص ع 0 ٠‏ فبماكانت شدة الرغيةعنداول 
السلافي فمي اه الى الزوال في زمن “تاف طوله وقصره 
باختلاف الام حة ٠‏ وتضمحل تلك الآ مال ونتساقط تاك 
الاماني ويكاد التقاطع نحل عل التواصل لولا مااختص الله نه 
الانسان من القدرة على استدامة نلك العاطفة والاستزادة من 
لذة الوصال يمأ يستجلى من بماء الارواح وسناء العقول ٠‏ فبو 


اا ونم 

يضم الى المنظر البديع اللمسداني منظرا آخر قديكونابدع في 
اه وهو المنظر الروحاني العقل ٠‏ وكثيرا ما ستيدل لذ 
امس التي لابقاء لما بإذة العدّل والوجدانالتي لاتنتهىاطوارها 
ولا تفنى مظاهيها ٠‏ تسهوبه المتلعد الوجه اميل ودوات 
. العيون ورشاقةالقدوطول الشعر ٠‏ ولكنمتزج العشق بروحه 
حتى يكو نكأنه طبع للها اذا وجد بجانبٍ ذلك امال لطف 
الشمائل ورقة الذوق وبهاء الفطنة ونفاذ العمّل وسعة العرفان 
اند وطق في العمل مع المحافظة على النظام فيه 
ونظافة الباطن والظاهر وحنو الاب وصدق الاسان وطبارة 
الذمة وعظم الامانة والاخلاص في الولاء ونمو ذلك مر 
الفضائل المعذوبة البي رحج عند العقلاء عل جميع الحاسن 
المسدانية ٠‏ ووجدان اللذة هذه المعاني مدر لكر بدخل في 
ب الب ايستالك ومن هذين المنص رين ترك الب الام 
واثاما روى من ان وجلا عثق اسرأة عشقا روه ا 
حار عدت دري للذة المادية ليس الا بدورنف 
اعتبار تلاك الصفات الادبية فقّد »كو نلان الاول رجل خنالي 
والثافي رجل جاهل شبوي ٠‏ على ان التجارب دلت على ان 


35 2ب الراة 
هده الشروات التراء لس لطا حيط من الناء ١‏ فى لاز 
ذاتالليب مب وننطق لسرعة 

الك ال ريد افق فهم ماشدم 

اللدة المسواية التحدة في النوع مهما مخالفغت في الافراد 
فهى داعا واحدة ٠‏ فان افراد اللذة التحدة في النوع تتشابه 
الى أحد تكاد لا تيز الا باختلاف الزمان أو المكان مثلاً فا 
دما اولأعو ماعل كا وراها وما 

ودن 1لد ع ان تكرار لذة بها مبما كارت واء كك 
لذة نظر راك سمع أو ولذة ذوقاو لذة لمس بشذىني الغااب 
الى فد الرغبة قها ف فياتي زمن لا تتتبه الاعصا ب لا لكثرة 
تعودها علنها ٠‏ والامس مخلاف ذلك بالنسبة للذة المعنوية - 
هذه الإذة في طبيعتها انه عكن تجددها فى كل ان ٠تأمل‏ فى 
دسامرة دفن جد اما كز سرور لااشى مي افا 
بفرغ كل مبماروحهفي روحلا خرفيسر يعقلبما من مو نوع 
أوضوع وتقّل من المزئئات الي الكليات وعر على الآلام 
وال مال والقبيحو ادن والنافضص والتكافل ٠‏ كل 2 دل 1 


3 2 6 
فكر او حادث او اختراع يكسب عتّاهما غذاء جديدا وشيد 


كاك بم 

1 اشسما لذ جددندة 0 ل مظبر ٠‏ كن مظاهص حياة احدها 
العقلية والوجحداية 10 ماتحلت به نفسة من علم وادب وذوق 
وعاطفة ان مئة عل , نشس 5 خر لذ جديدة ويزدد في 
راطة الالفة سهما عمْدة جدبدة 

ومن هنا لعلم مقدار لكان الى اقيق عل الاسان 
كف ان العارف يعتبر الءثور على ذلك الب الشريف من 
السسادات فى هده لديا . فان كر الال زحة للاة 
ره عا 

فهذا الب لامكن ان بوجد بين رجل واصرأة اذالم 
يوجد بنهما نناسب في التربية والتعليم ٠‏ ولا يجب ان بفهم ان 
الرجل امتمراذا لم نحب زوجته فهى ككلم ان تحبه ٠‏ فان نوم 





كك :د من الملا اليم لان الب المتيق الذى عرفت 
عنص ريه المادى والمعذوي لاببت الا بالاحترام ٠‏ والاحترام 
للف لمدار من شرمة . والراء هلل 
مقدار زوجها 

سل جبهو رالمزوجينهل م حبووزمن نسامم بحجيبونك 
م “لكن الْتيعة غيرما يظنون :ني حتت كيرا فيعائلات 


ا رده الرأة 

| َال انها في انفاق نا م فا وجدت الآ د لازو 
اله الا ا ع ورا اناعد ريات اناد ا 
الذي يقاهد فى كتير من النائلات قمناه اله لاوبجة 0 
بين الزوجيناما لان الزوج تف وترك وامالانالراة ار كد 
زوجها نتصرف'فها يا نتصرف امالك في ملكه واما لانهما 
الاثنان جاهلان لا بدركان قيمة المياة ٠‏ وهذا الخال الاخير 
دو حال أغلب الازواج اعون ٠.‏ ولاارى ما در 0 





السعادة الا في هذا النوع الاخير واذكات سمادة سابية 
لاقبية لا 

اما فى النوعين الاولين فقّد اشترى الوفاق كن غالوهو 
حا اخذ ار وجين في سهيل اشاء إلا خر . وغايدها 001( 
اسم به هو اندقد لشاهد في عدد قايلمن الازواج ثيء شرب 
من المودة نظبر فى .عض لحان 5 حتق ٠‏ وهو ادتتناء 
يؤبد القاعدة وه عدم المى : عدم المي من طرف الزوج 
لان اسرأنه متاخرة عنه ف المثل والتزبية تأخرا فالسكا 02 
لا كاد توجدمسئلة حكن ان تحدثا فهااظة سرور متبادل٠‏ 
ولا كاده جد اص بتقمّان في المي عليه برأي واحد ولا 


ترية الإراة 0 55 
لعيدة عن الءواطف والمعاني والاشخالالتي عيل البها ومغمورة 
في شؤون ليس لما من ميله نصيس ٠‏ حتى انما فى الامورالتي 
هي من سملا وترى انما خلقت لاجابا لا برى مها زوجبا 
مابروق نظره ٠‏ فا كثر النساء ل تءودن على تسريح شعرهن 
كل بوم . ولا على الاستحدام اكثْر من مرة فى الاسبوع 
ال اواك ولا ع عا بلى البدن من 
الملانس مع انجودمما ونظافها لها أعظم نأ بر في اسكهالة الرجل 
راكد صر الرغبة عند الزوج وكيف محافظ عابي 


وك كن ا وكيك 0 دمواة) . ذلك لان ااراة 


ااا طنةه ولغيت 8 معرفه اسيات 
اليل والنفور فاذا ارادت 0 لمعيل اأرجل حاءتقى الا 2 
لاد 
واما عدم المى من طرف الرأة فلانما لا تذوق معنى 
ال در رركا انق مساك ] الاح رضم فيد 
اله 0 من اع سبن ميل اليه من حيث هوزجحل ابح 4 
تقضى معه شهواتها ٠‏ وشعور بان هذا الرجل نافع لما للقيام 


بحاجات معيشما ٠‏ اما ذلك الامتزاج بين رسام رسال 


4 1 ترسة المرأة 
اك < عم إن الا عدن و عابر احاناما لما ا 
م 0 3 55 م رت لد صداه ٠.‏ ذلك 
الاخلاص التام الذي ينسى الافسان نفسه ولا بدع له فكر 
الا في صاحبه ٠‏ ذلك الاخلاص الذي لاجد له مثالا اظهر 
من حت الوالدة لولدها 3-3 فى العيدة عنه العدك اذاه ع0 

: : 2 - 
الارض ا ات مده الدرحة رق لم يكن طبيعياً 8 
الام لولدهافهو 1 ةعزيزة لانطل الاعند النفكوس العاليةالتي 
تغلءت فها العواطف الكرعة على الاستعتا 

والزوجةالصرية كاك لا العرفمن زوجما سوق 
أنه طويل او قصير ايض أو سود ٠.‏ عا قيمة زوحما العقاية 
والادية وسير نه وطبارة ذمته ودقة كانه ومعارفهواءماله 
ومفاصده ف الوجود وكل ما الصاغ مله شخصية الرحل 0ض 
اك ان يكون خترما حو يدوا في امه بدا 
لا رصر ل ال 012 * ماة ٠‏ وان وصل | قلا ور عل ده 
في نفسها ٠.‏ وعلى هذا 000 الك فيل ال حل ورم 
0 يظن ا نحيه ؟5 


5 تساءنا عدحن رجالك للا شيل رجحل شرف انعد 


تربية المرأة 1 

لم ذه ليصالئهم ل بن #ن لعتبر وجودمم 1 
لنا ٠‏ ذلك لان اارأة الجاهلة >ي على ارجل بقد, عتاها ٠‏ 
فاحدن رجل عندها هو من يلاعبها طول اللهار وطول الليل 
ويكون عنده مال لافنى لقضاء مانشتهيه من الملابس وال 
والحلوى ٠‏ وابغض الرجالعندها من شخي اوقأنه لاقتعال 
و مكنه ٠‏ كلا رأته جالياً منج التاهر مختولاعطالية كتانب 
غضيت منه ولمنت الكتب والعلوم التي تنساب منها هذه 
لات ردن اللقرى الى كنا عل زوحها ري 

مَوَاداعل الدوام تزاع لا 0 ي ألا بنزاع جديد ولا .دري 
م ماذليصنع اذا ارادان مجمع بين هذين العدوون : 
الزوحة والعي ٠‏ 1 رآه في حيرة اشد من الرجل الذي ج. جمع بين 
زوجتين ٠‏ فقد رأننا احياناً كثيرة مظاه الوفاق بين زوجتين 
لرجل واحد .وما سمع قط اناصأةمصربة من ذمني رضيت 
عباشرة العم 

ومن البدمهى ان الرجل الذي يكون هذا حالهيتهى شقد 
كل استعداد للعمل ٠‏ لان العزلا ,مر الااذاكان العدّل مح 
دو والسكون خالا الاشطراب والتشريش :. ولآن 


5 ترية مرا 1 


الكل بنطان راحته وى فى بد ارال ا ذل م عايهة 
رأينا مما تقدم أن الراء السرة لا عد درو كا 
خصو صااذا كان زوجبامتعاما يصرف وقته في الاعمال النافمة 


قدا لأن الب الذي تكلمت عنه هو م نكال السعادة 
د 


واس ا لضروية ة التى لا لستغنى عما د في الزواج 5 








وانه عند فقده 0 أن بعوض نصفات أخزى عند الزوجة. 
ويك أن المرأة نكون رفيقة إزوجها ششريكة له في المنافم 
الضار واذلك فهى تساعده على حاجات المياة لينم لهنءض. 
ل إن كر كك كي ارو 
بط م مع جهل للا ؟ 

ا الفلاحة مع جماها هي زميلة الرجل في. 
كل اعمالة وه قائّة خدمة منزلما وءساعدة زوجها ٠‏ ذلك. 
سهل لان العيشة فى الارياف ساذجة بدوءة تقرما وحاجات. 
الك تل قليلة ٠‏ اما فى لذن آلى ترقت فا النيقة وكتركت 
لالت قات طرق ا ت فها ادارة الممزل الى 
درجةادارةمصاحةمن كبار المصال فالرأة التي سوال الها زمامية 
1 عكنها ان تديرها االلا بالتعليم والترية 


اناه ع 

وتلعيتة ان ادارة الازل صارت فا واسنا هنا ادا 
معار ف كثيرة مختلفة ٠‏ فهلى الزوجة وضع ميزانية الابراد 
والمصرف ّدر ما عكن من التدبير حتىلا:وجد خال فيمالية: 


العاثلة ٠‏ وعلها صاقبة الخدم حيث لاغاتون غلة من صراقبتها 





وغير هذا ستحيل ان يؤدوا خدمتبيكم ينبني ٠‏ وعاها ان 
لجعل بها محبوبا الى زوجها فيجد فيه راحته ومسسرنه اذا اوى 
اليه ٠‏ فتحلو له الاقامة فيه و باذ له لطم والمشرب والمنام فلا 
يطلى المقرمتهلعضىاوقاته عندالجيران أو في احلاتالعدومية 
وعلها ك وهوتأوك: الواجبات واههيا رب الاولاد د 
و 5 و 0 
! وظاه ان تق هذه الواحات ال دك الام 

عل الميشة الطارية بالتفديل ستدي تلا والمنا ونا ان 
متنوعة 5 0 2 1 ودود ذلك في المرأة الماهاة” 
مر سانا لاو اما :ة الاطفان 

بالغنا في نسيان ان الاولاد مم صناءةالو الدين وان الامبات 
لمن النصي الأوفر في هذه الصناعة ٠‏ بالغنا في اعتقاد اق. 
الله مخرج الفاسد من الصاو تخرج الصاح من الفاسد ٠‏ وانه 


2 0 
« زع العقول ومب الصفات6 نشاء ٠‏ ع اعتقاد صحييم اذا 
اتن ية إن الله ادر عل كل ل ومن متاول زرك 
ان بفعل مثل ذلك . فا ن كان المقصود ان الله >كنه ان شمل 
مثل هذا فلاشك في قدرته سبحانهوتعالى ٠‏ وليس من نازع 
اناو جاء ف ولك 2١‏ افو ساء ليل الناسآمة 0 

ولأنت الروان من الارض ٠‏ لكن الله وضع لاعالم سنة 
ان تار أواميس ' 2 علا حكنا” 

) فطرة لَه النى فطر اأثاس عللهالانبديل خلاق 
ذلك الدن اليم ل ااه ا عن ل ع 
ان ل ات عد اي والسراره 

اراي تن الي لاا ا لطا 
لنا العم وهي ان كل فرد من الانواع المية ‏ ريا النوع 
الانساتى ‏ ليس الالسخة مطاقة للاصل المتولد منه ٠‏ ففيه 
-صورة نوعه الكلى وفيهصورة والدنه رما ٠‏ ععنى ان هذا 
٠‏ ارد توي إولا على الأواص المميزة انوعه وعل_الصفات 
«الخاصة يانه 

ودات الاكتشافات الحديئة ابشاعل انكل املكات المتّلية 





ااه 1 

والادبية في الاننان انما هي مظاهى من وظائف اخ كا ارن. 
الصفراء من تمل وظيئة الكبد ٠‏ وما سمى علا او عاطفة 
فلا جمل له الا تمل تلك الوظائف وجملما الع لخالة الاعصاب 
و الح ٠‏ وانما مادةتلك الاعضاء متتزعةمن الاصل الذي تولدت 
منه فلا ررب ان يكون لما سعيةعظمى لذلك الاصل ٠‏ 3 
من الظاهى ان اليم لا استغنى فى عوه وقّاله 8 دخل فيه من 
تلك المادة الاولى بل لادد في افو والبمّاء من التربية والغذاء . 
فكذاك حال العدّل والماكات لا نستغنى با اودعته المسدارك 
والقوى من الاستعداد الاولبل لابدفى ظبور اثرها وسيرها 
فها اعدت له من الفذاء الذي بوافقها والتربية التي تلاعها 
فالورانة والترةهما الاصلان اللذان / ترجع الم اشخصي ةالطفل 
ذكر كان أو اتى وليس هناك ثِيٍ؛ وراء ذلك 

الورائة يكبب الطقل اسعدادا تكن ميل كان عله 
أو الذان صالاً كان اوقاسدا ويرتكر .فيه ذللك الاستعد اد ونرر 
فى لطن امه ٠‏ فصفات الطفل ص تبطة عاكان عليه اسلافهمن 
جبة الام ومن جبة الاب ٠‏ وبالتربية عتلئذه العفل كرد 
الواردة عليه من الاحساس و 0 ان او لذةء 


43 اده 

2-2-0 لول ذه الك ورك اول ال ادارة لك" 
رو الذي نه واسمعه يده وفيدمكل معلوم ٠‏ وهو الذي 
.لعرضص عل وحدانه من العواطف ما برأه م 4 ٠‏ فانم 
اراد عليه من صور الدمدراك اللا 8 هو قليل غير 2 8 
دشأ عنه من العواق البعيدة ٠‏ اولم نشعرمن العواطف الا بها 
بقاري رك ارت الاشسياء من لذته الجسمانية كان سريم 
الاندفاع 6 اول خاطر بدو ليا شل الطفل والمتوحش 
ا اك نك ماري عل صو الك 7 
رت اول ات رونا دنا ]ف ذلك 
0 ردي لما كان انان كتير التامل شديد لدعا 
لي” الاندفاع مع ان لا ار قي اين والدسورة 
0 وبده ميزان يزن به اعماله وشدر به حركاأنه ودشاهد 
شه وهو ف صيأه ال إل النافم والنفرة من الضار 

لا تقول ان الطفل يكون في ذلك م يكون الرجل 
البالغ الرشيد. ولكنهااواثل وجرائم من الكمال العّلي والادبي 
'تصل بالتنمية والتربية الى تالك الغايات الشريفة التي يسعى اليها 
كل من عرف معنى الانسانية وذاق لذة الفضيلة ٠‏ فسلامة 


#4 


لرية ره ل 


العمل لانتم الا حمسن الورانة وحسن الترببة وهذاما جمل العلياء 
سيول الوم 0 فساد فى الاخلاق الى صرض في الم اوفى 
الاعصاب موروث اومكتسسب. وانشوهد ان الولد لانشانه 


بوبه في نعض الاحوالفذالك ما لازقانون الورانة قد ,رجعه 
0 حد سللافهالقر بين 

م 0 الترية عل الوحه الذي رك صعفكٌ 
كعد 5 الذي كسيه الطفل من والدنه كن رد مه 


فيه استعداد جديد 0 عله م ن تولد منه وشوى فيه ذلك 





ل | انكان سماد فييلع غارة ما 0 ان فاضل من 


رن تسن ورظرر ا ذلك ابسافى ا ولاده واعاك ان 





ستمر نظام التربية فهم على الوجه الذي صار به هذا الوالد 
0 ا لتر 00 برد عل 
الطفل ١‏ كا د داهو اء باطلة فالاستعداد اخلييث شوى 
والاستعداد الطرب ضمحل وعوت وني على أولاده تلاك 
المناية التي جناها عليه والداه 


قال الذراا في 2 الترية عن بارة م يلة ختصرة ا انل 


إلن اوردها هنا وى : الصى امانة عند والدنه ١‏ وقلبه الطاهى 


8 الربية المرآة 


حوهرة فيسة ساذحةخالية عن كل ار وصورة وهو قابل 


لكل ما بنقش٠‏ ومائل الى »كل ما عال اليه به . فان عو د اخثير 


مايا ا ل ل لس ار ل ال 
ثوانه أنواه ل م له ومؤدب ٠.‏ وان عود الشر وأهملاهال. 


الاثم شي وهلك وكان الوزر فد قبة القيم عليه الوالي له 
وقد قال انه ع وجل :21 !)1 الدين امروا در | اقم 
وأهليكم نآرا » 

والتربية حصر فى امي واحد هو تعويد الطفل عل, 
حسن الفعل ول ية نفسه تجميل اللصال . والوسيلة الى ذلك. 
واحدة هي ان يشاهد الطفل 1 اثار هذه الاخلاق <وله . لان. 
التقليد فى غريزة الطفل بكتسب بهكل ما تلزم معرفته . فان 
كانت الأم جاهلة تركت ولدها لتفسه شمل ما بزينه له عله 
اك تالكا ور 0 ااال الا اا 
ان ال دب فيتخاق بالاخلاق الفاسدة ويعتاد 
دوا الفاسدة 

وبرى الاسوة السيئة فى بيته وفي امارج وكا تقدم في 
إل ست اه ا الا جا وك تمه ك. ونا 


يه لم 


ا : 3 

وصل الى سن الرجولية راى نفسه أو راه الناس رجلا سى” 
الترية ولا سجيل د العد ذلك الى اصلاح كيه 00 ا 
أرادنه ومعارفه وعمله : كدر اك الحد شخص استدى” 
العد بلوغه سن الر<ولية ف اصلاح ص 6ك من ملكانهة 3 
8 ف ذلك 3 اللمم اللا ان حد مخدود 

ومن المعلومان الطفل لابعيش من طفوليته الى سن القْييزْ 
الاين النساء قرو دائًا محاط بأمه واخوابه وعمانه واد 5 
وي ىار ل دا 
هذا الوسط الذي ينها فيه طبباكاات تريته_علبية. وان كان 
ا سادت ته . والإأم. اللاهلة لين في استماعيا إن 
أصبغ نفس والدها لصبغة الصفات اجثميلة لانها لا تمرفها.وغابة 
ما تستطيع هو انها ندعه لتقط الللال الرديئة بما يعرض له 
ان ل نبذر ببدها حبوهها في نفسه وتغرس فا الملتكاتالسيعة 
النظافة فيعلوه الوسخ وثتركه متشردا فيالطرق والأزقة يرغ 
قِ الاتريةكجا غرع صغار اليو انات 5 اليس من جولها انتدعه 
2 كان اشر من العمل ومع وقته الذي هو ل 8 له 


اك ارا 


5 ا 

امار لاهياً مع وله و 
اككسن وهوكن النجاظ والعق واطركت السن م ١‏ 
واه اننا جيينا مضانون بعلل في أعسانا بح صرنا لا نا 
من شىء مخا بلغ في المسن والقبح . فاذا رأينا عمسلا جميلا 
مدحناه من طر ف اللسان . واذا شاهدنا فعلا قبيحا استرحناه 
مز الرؤوس وظاهى من القول بدون ان نشعربانبعاث باطني 
بقبرنا على الاندفاع الى الاول ولاعلى الا نتماد عن الثاني ادن 
من جهلها ان تسلك في تأدرب ولدها طريق الاخافة بالجن 
رت واننا م وائر عاتهروقاةة. اله اس 
تعليق التعاويذ والطواف به حول القبور وفي زوايا الاضرحة 
وغير ذلك مما لا سالي نه اللاغلرن بأصول الدين وفضائل 
الاعمبال وله من الاثر السى” فى أنفس الناشئين. بل .وق 
أرواح الرعالاما حال كل شر يعدن كل ير 

قد صار من المقرر عندنا ان الامهات لا شلحن فيلردة 
الاولاد حتى صار من المثل في الحطة وردءة السير ان قال 
لان تربة اصرأة - عل اننا ترى ان ثري المرأة في البسااد 


الغربية توق ترية الرجل . وان احسن الناس ترية ثم من 








اك ١ه‏ 
ساعدم الدهى في ان تتولى تربيتهم اصرأة . وليس هذا يغرب 
فان المرأة تمتاز على الرجل بغرائز طبيعية هى بها أقوى 
استمداداً اجاح فى الرحة . ذلك انها اضر من ارحل كا 
بحب .واه للك منه فى المعاملة ل منه في العواطف 
والاحساسات ٠‏ وفتخر الغربيون بتأثير النساء في أحوالم 
حتى لعد ,لوغ رشدم ٠‏ فد كرابت ى أخد كن رؤنارت 
الفياسوف الشبير ما محصله : «ان اججل ما وضعة في مؤلقانه 
كان الحاهاً من أخته » وقال التونن دودية المكائنت الجيد 
ف بحس ما كنبة : وان اكيت امدق نفرا فلا سأي لضفه » 
وأمثال هذه الشواهد كثيرة يعلمباكل من اطلم على أحوال 
الاوروباويين . وكلها ندل على ان تربية المرأة أمس لا ستقى 
عنه . وان القسمم الاعظم منها منوط بالمرأة 
وقد نجد في هدى نن: م ها دشيز الى 
ذلك ٠‏ بل كان ص أن بعد أصلا من الاعيول التي تركن 
البافي ناءامورنا اللية حيث قال فيشأ ن عالشةرضى اللهعنها: 
دوا ست ديك عن هذه الجيراء» : وعائشة امرأة لم . 
تؤدد وحي ولاععجزة واما سمعت فوعت وعلءت فتعلمت 


5 اه 

د انكل مصري برى أن مشكلة الترية عنذدا 
هى أ سائر السائل وان كل مسكلة غيرها معا كانت أعميتها 
داخلة فيبا : 

عرف المصرنونبعوائد واخلا قاستفادوهامن حوادث 
تارمخية ليس هذا محل ذكرها ناك العوائد والاخلاق ليست 
معروفة فى الدين ولا هي موافقة لما ستحسنه العلاء حتى من 
المصرببين انفسهم وقل ما نشاهد مثلبا عند غيرمم 

وقد ان القت عل ماظن لترية تقونا رية ده 
را أولمعل وأغالة رأى درل 
بين المعارف والاخلاق و العم والعمل ٠‏ تربية كنا من جبيع 
العيوب التى بذفنا بها الاجنى في كل بوم وبكل لسان وكابا 
0 جع يا تلت ف الادم الى سيب واحد وهو النقص في 
برية نفوسنا ٠‏ وقد اشر ق ججيع اهل النذظر في مصر على ان 
التربية هى الدواء الوحيد لذلك الداء ٠‏ وانتشر هذا الأي 
الصائب فى الكتب وار اند واحاديث المجالس حتى صح ان 

قال أنه اصبح رأ با . وتولد عن ذلك شعور بان مستقيل 

الامة تابع لتريتما 


بواارة وى 


ون ار م الناس موجبة الى التمليم ولاارى ا 
متف تالى ربية النفوس ٠‏ وارى ان الأرص على التعاه 00 
قِ العا يم الذكور: 0 انمهدرب الاخلاق مقدم 0 التعليم 
وتعلم 00 متدمعل تعليم ور : 
وال كن ٠.‏ بإطان المتاواة بين 1 راة والزحل في التعليم 
شلك عر طرورى 0 اطان الآن ولا اتردد فيالطاب 
ان توحد هده الكاوة في التعليم الانتدائي عل الاقل ٠‏ وان 


العدنى تعليمهن ا إلى هذا لين مثل 7 لعتنى بتعلم البنين 


أما ا سس داف لابن اراك عي تاك انارو 
بسع لون القراءة رلك أنشبالءر بيةوباغة اجندية وشا من اخلياطة 


والاطريز والموسيق ولا بتعامن من العلو م ماستفدن منهفائدة 


را ل ار ور مر 


الواحدة منهن ١‏ عاق عرفت ان شول ارك تيك اللقة 
افر أساوية فقد فاقت اترابها وارقم مأ و 6 ولاه 
سارل اعد ذلك لا نلشتغل بعمل من الامال المنزلية ٠‏ فتقخضى 
حياما فى تلاوة اقاصيص وحكايات قل ما فيد الآ في آثارة 
ررم اك الات طوف مها وتمثل لها عاك اطيياً | سرح فيه 


م6 تربة المراة 





طرفها وهي شاخصة الى دخات السجارة التى تقيض علها 

اا ا سال الخ لا ل د 
التّراءة والتكتابة وهذه واسطة من وسائط التعليم ولبيست 
غابة بشتهى المها ٠‏ ومابتي منمعارفها فهي قشور ج.مهاالمافظة 
قَْ 3 ا - ا واحدة العد واحدة حخ 1 

.بن هذه القشور من المقائق ق العلمية أ التغسادى منها 
لل وتقوي بها لومساردة الوم 1 ذي ؟ بتفع الانان 
ل اكتساءهماسميعتّلا عمد . اريد بذلك ما شابل التخيل 
الذي يعيش نه صاحبهفى اوهام وهو اجس لاترجعم ال ىت 
ذا نكل مصائى الانان تأي له من باب واجد وهو ال خيال: . 
كلا تجرد الانسان عن الاوهام واخميالات قرب من السعادة 
وبعد ع شدر 8 بعد عن المفيقة 

المي هى ضالة الا نسان في العالم وجب عليهان يسعى 
وراءها بلا قصور افك 3 الطقيقة 0 لكر الذي أودع 
ان ذه كل آمال الإ لمان لتحدها الامن رت فا ول 

: ند 

عن سواها ٠.‏ الحقيقة 1 مشرق السعاذة لاه االوسيلةوحدها 7 
لوصول الانسان الىكال العمل والنفس ٠‏ والنساءمثل الرجال 0 








رما 38 
اللا إن مر اماد ررك ١‏ الات لا 5 على 
فوسهن وبرشدهن في اللياة الى الامسال الطيبة النافمة 

انر الم الطفل نجده لشي و فر وب وبكره وطرح 
و>زن وضحك و5 ويسكن ولغضب وهو في كل 5 
1 شيل بحن وشعت وهم ونقاد إلى لخيال . واذا ااه 
شع فنع عله 0 إستعل الوصول ام لى غرضه الاشيكاء من | ين 
والسكر والكذب .1 ذلك ؛ لان عقله ضعيف ومعارفه 
فليلة ٠‏ .ول تصل قواه العملية الى درجة تكن فيما من القياس 
والموازنة بين الاممسال والرغائب والالام تي نحملوعلى الصبر 
0 وطات الأرغوبت من ادال انه الصحيحة 01 
الى والراة لجاهلة منها مد الطفل فا كرا 

30 الرجال ثُقهم من النساء واعتقدوا الهن أعوان 

.فلا تع ادع اد سا ين 0 
00 رهن. رن لاأبرئ' الذداء الآن دن هكد |أخنات 

لك ارىان التبمة الح عار إن على لساك 


هل مع ا اسان مر ان 5 1 ها و عا عا رضّه 


3 


002 
كن العقل و الشرع من برية ة نشسها ودارب أخلانراو يف 


5ه اذه 
غملها؟ احور ان نترك نساءنا فيحالة لاتمتاز عن حالة الانعام؟ 
أإصسم 1 ل امك 1 أمتنا ة في ذليات من المهول لعضما 
فوق لعض لا يعرفن فما ث؛ بتعا 3 رعرض كان لكاب 
م5 مي فهم لا يعلون! ان اننا د 
وزوجاننا ٠‏ وهن زبئة حياتنا الدنيا والمزوٌ الذيلا يمكن فصله 
منا دمنا من دمون ونا من لجن ؟ لين الرجال من النساء» 
والنساء من الرجال وهن نحن ونحن هن ؛ أتمكال الرجل اذا 
ار أ ة ناقصة ؟ وهل إسعد الرجال الا بالنساء؟ 
رن ا و لذي نان رن يبورين المتع 
عحبة ذوي القَربىي من النساء 
كل منا يذوق خلاوة الساعات التي تمر به بدون انف 
إشعر مها حيما نطول الحديث يه 1 عدر لوال 
مدا يعض حي يذهل كل عن أببنا بتكلل و1 
لمع ٠‏ فبذا السرور بتضاعف 3 شك اذاوجد هذا التوافق 
بين زجل امه ار انه أو زوحته . يلكن حول الآن إبيئنا 
وسون عدم التوافق بين عدولنا وعدوطن ونفوسنا ونفوسرن 


وهذا ذانا نشفق علمون 6 المن وتعدزهن. كل 





ترية المرأة لاه 

ان ات ا و ذلك 2 وان ٠‏ وهو 00 

انان تاج !| ان كر 0 كن عر 
ومن فضل الله عليه 1 0 انيه أمهات وزوجات وغرس 
شي قلومين حبتة وفيقايه حبين حدما بر كه منَاللعلينا 
| بها لان هذه الحبة النقية الطاهرة التكاملة اذا صرفت فها 
ا وضّعت لمكانت الماك لنا في سحن الحياة وهونت عي 
ا الالام وامصا ان التي الا هده التسلية لايق ف لعش 
ات 0 رحل 6 الى لام : فعدم شديرها قدرها 
و انصراف المنابة عن يها وتكميلها كغران بم الل وتقصير 
كه 

تق علينا ان ندفم اعتراضا لا مكنا لكوت عنه 0 
في المقيتّة هو المانع رحد الذي اشفت أغلت العدول عل 
.وضعة لجرا فول بين المرأة والتعايم : وهو الأوف من ان 
1 00 سد أخلاة قبا 

0 م فىاذها 3 الاك التمليم اه وعنلمالا * 1ن 
وقال درن ف ذاك اقوالاطوبلة وحكانات ع ىده #ونوادر 


سخيفة استدلوا ها على نقصان عمل المرأة واستعدادها لغش 


3 ا 
كيه ٠‏ فلو تعلمت لم بزدها التعليم الا براعة فى الاحتيال. 
والدعة واسترسالا مع اللخ م نوما مثاخم واعتدنا أن 
لتعليم يزيد تفننها في المسكر ويمطيها سلاحا جديدا تتتوى به 
طبيعتم| اللبيثة على ارتكات المفاسد 
اما االمرأة الان ناقصة العتل شدندة الميلة فهذا مما ليه 
ختاف فيه انان ٠‏ وقد بينا ان هذهالالة هى ار من "ثارالههل 
والاخطاط الادين عاشت فيما اجبالا ططويلة ٠‏ واله مى زال 
اليج ناو لاق رن الح ل ا ور ن التعليم بشسد 
اخلاتها فهذا نتكرهونشدد الككير عليهفان التعليم - خصوصاً 
اذا كان مصحوبا بهذب الاخلاق - يرقم المراة وبرد الها 
تبها واعتبارها ويكل علب ولسمح لما ان تفتكر وتتأمل 
ونتبصرفياعمالها ٠‏ واذوقع ان اصرأة تعرف القراءة والكتابة 
حادت عن الطريق المستقيم وخاطبت حبيها بالرسائل الغرامية 
فقد وقع ان الوفا منالنساء الماهلاتدنسن عروضهن وكان. 
الرسول يهن وبين رفيقهن خادم او خادمة او دلالة او 
جارة وز 
واللقيثة ان طهارةالقا سف الغرائز والطباع ٠‏ فانكانت. 





1 المرأة 3 
سالة رامعا ماما م ارس رشرى رلك ا 
لم يزدها العم 1 اراك وضاتل دري 
من الئاس لضرب من ضر وب التعليم لا منع من تعاطيه ٠‏ 
فد قال اللافي ش أن كتاءه :« بْضل مه كثيرا ويهدي به كثيراً. 
عل هالا اداسين» 
اث اتمايملا : ماران يكون عر نا ولاك ال 
ل 0 ارات سقس صوالاب 
عور | كثر ما تناه الماهلة ولا" تقدم سرولةعل مايفسر 
سن سممتها ٠‏ خلاف الماهلةفانمن اخلاقها الطيش واخلفة. 
الل ملاحظة واحدة تؤيدما ندهته وهو أن أساء 0007 
على العموم مهيا كان حالمن فى الباطن يحسافظان ى الا واهي 
سس الواحدي يكل وامأة > لي اك 
وانع را وا كاد : تقع مهما هفوة 0 0 يا ها 
ات ااتر نات سدم وي ان لد اي ْ 
والوقاريغضئن الصارهن عن الرجال وان نظرنالبهمة ن طرف 
٠ 0‏ اما نساؤنا البقيقات فينلى فين ان يكون باطين 112" 


من ظاهس هن ومق رات الواحددة منون رحلا نخارت اليه 


36 تربية المرا 1 

0 انه والتفتت 0 ولوت عائّها اليه ولا 0 بأنمثل 
هذه اطركات الى اصترر حا من قن د كييز ل اك وما 
من تجن مارت الال له خر من النساء في بلادنا 
من ط رحن العفة وجربن مع الشبوة فلا تسلعما صدرمنون 
والظرق واشامنا تالعامة من الامو راخخلة بالادبااني يستحي 
لقم عن أن بجرى برسمما.: هذا الفريق من الاجاان يصعت 
ا ل ار اي ا 

ْم الي شري النساء ارم رك 
“لفازم حون فى ١‏ م الرذائل 20 تساؤنالا يعمان 
ير ن لصنعة ولا يعرفن فنا ولا يشتئان 
العم ا 0 ولا يعبدن الله فماذا دشتغان حيعذ ؟ 
اقول لك وانت 05 «ثل اذما مشغل اصىاة الغني والفقيروالعالم 
والجاهل والسيد والخادم هو أمس واحد بتفرع الى مالانهادة 
نك في كل أن متك حديد وهو شو رماعاار 

ا ات الاحوال ٠‏ ذلك الااص هو علاقتها عع 

ره يل كرما وار سواه ك | وا 


ل أرنه نه بازواج جارانها فيخر جهن هذا 00 


0 


0 3 
ااانا لتمرهل تغير او هو باق.واحيانا 
ندبر طريقة لتغيير قلبه على ذوى قرابته لتنزع منه محبتهم ان. 
ود كلم د لاقية ل مع اللادمات. 
لطا عد دخوك ارات وله داكا ور 
الشك ٠.‏ ومن وسائل الاحتياط ان لا تقبل اتلادمة الا اذا 
كانت من شناءة الصورة وقبح المنظر ودشاعة الهيشة نحيث. 
يطمئن قلبها وتأمن ميل زوجها اليبا ٠‏ ولا شترح من هذا 
الشاغل الا اذا افرغته في اذن اخرىمن امثالما ٠‏ فاذا فرغت» 
ارت و اللا ما 
رندا رى اذا اسيك مع جارامما وصواحياها تصاعدت مع 
دخان السجابر ويخار القبوة زفراتها وارتقع صوتما فتقص ما 
بها وبين زوجبا واقارب زوجبا واتتصاب زوجبا وحزنها 
وفرخبا وهمباوسرورها وتفرغ كل ما في صدرها حتى لايق 
سارها ور كن لا الا ري 
أخير ت نه 
هذا اذاكانت المرأة محبة (زوجبا ٠‏ أما اذاكانت لا تميل. 
اد كت ع ةفك كر سوال عاد د 


1 ريه الراة 
حينئذ ؛ أما الاولى فامها تفتكر في طرقة للخلاص من زوجبا 
اعفد ل كا لثانية فاعظ همها ان تشتغل كذاك 

1 بالبحث عن زوج 0 لا اه انثقاءالرجل 
الذي نصح ان يكون لما زوجا فانها انما تطلب رجلا ٠‏ ومن 
ددمي انالوأة الى يكون هذا-الاانكانت فاسدةالا خلاق 
رت ةل سرع المارها ولاسكات 01 
البحث عن صفات الرجل الذي تريد ان تقدم له افضل ثي' 
الذبها وهو انقسها 

وعل خادف دلك ون ام النساء المتغرات ١‏ اذا حرى 
القدر عليين بام مما لا حل لمن لم يكن ذلك الا ند حبة 
شديدة سيقها عنام باحوال الحبوب وثواثله وصذانه فتختاره 
من بين مثات وألوف يمن برام في كل وقت وهي محاذر ان 
لضع قياف قدص لا يكون اهلا لحاولا تسل نفسها الابيد 
مناضلة ختلف زمما وقوة الدفاع فيها على. حسب الاصل حة. 
ف كل حال لست شاه من التعدف وو داق | 
عن اخص الثاس بها 


والمدول في كل ذلكه وك ذكرنهفىامضى على الاخلاق 
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تربية ارا 1 0 
التى نثأت عليها المرأة في ترييتها الاستدائة ٠‏ فان اعتادت على 
ان تشغل اوقاتها بالمطالعة وص اولة الاعمال المنزلية بين اه 
وعشيرة رات فم اسوة الحد والاستفامة وغاب من 0 
كل ما يؤثر في مشاعرها الرا غير ضا او بح حسها الام 
غير ل ولعودت على ان تقيم من عقابا اك على قواها اطية 
كان م ن النادر أ د عه ن الطر ف المستقيم وان للق فسا 
شُْ ات الغرواك الى لا 00 مها كات م لطم 
والعذاب والندم 

وباتملة فانا ترى أن ترية العقل والاخلاق نرون 
لزاه ولا يعونا اطيل ٠‏ بل هي الوسلة الحظمى لان كرون 
ى الام نساء ندر ةن فبية الشسر ف وطار ف الحافظلة عليه ٠‏ وارى 
نام اد عل جيل اع أنه مله كثل اع تود اش 


مصيرهها ان شا ف اول حدرة تصادفيا ف الطريق : 


حجاب النساء 


سيق لي البحث في الحجاب بوجه اجالى في كتاب نشرنه 
إلاغة الف رنساوية من اردع سنين مضت رها على الدوك داركور 
وبينت هناك اهم المزاياالتي سمح لي المقام بذ كرها ولسكن لم 
انكلم فها هو الحجاب ولافي المد الذي يجب ان يكون عايه 
وهنا اقصد ان انكلم في ذلك 

رما يتوم ناظر انتي أرى الآان رفع الحجاب بامرة ٠‏ 
سكن المقيقة غير ذلك . فانني لا ازال ادافع عن المجابه 
ار ا ل الادب الي لزم القنك يها ١‏ عد 
ى اطات ان يكون منطيقاً عل مالجاء في الكتربنة الالسائمية - 
وهو على ما فيتلك الشريمة مخالف ماتعارفه الناس عندنا لما 
عرض عابهم من حبالمغالاة في الاحتياط والمبالغة فمايظنونه 


عملا بالاحكام حتىتجاوزوا حدود ورا عنافم الامة 


0 


خاك الك 3 
والذي اراه في عذا لأوضوع هو ان الثريين تدعاوا 
في اباحة التكشف لانساء الى درجة يصع معبا ان تتصون 
ال عن ارات لك رو ولا رضاء طاة لله 
وقد تغالينا نحن في طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء 
نار عال حى يرا المرأة أداةمن الادوات أو متام ٠‏ 
المقتنيات وحرمانها من كل المزابا العذلية والادبية الني أعدت 
ا مقتضى الفطرة الانسانة . وبين هذن الطرفين وسط 
اه اه فى 2 ودر الى أدعو اليه 
ان شمر أن الذاري" اذى سار ف إلى هده التدفدة 
وتبعنى فها دعو تهاليهمن وجوب ترب ةالنساءرعا لستجمع قوأه 
لقاومى فها أطلب من الرجوع بالمجاب الى المبد الشرعي 
وستنجد جيع الاو هام الني خزما في ذهنه اال طوبلة 
العام دن لقا راسف لان ٠‏ ولكن مبها استجمع من 
قوة الدفاع عنها ومهما ذل من اللهد لامحافظة علها فلاسبيل 
هاعر 
. ماذا تفيد الشجاعة والثبات فى الحافظة علىبناء 1 لاصيه 
الى امراب واللهدم وقد اتقض اساسه واتحلتموادةووصل 


2ك الراء) 


5 الاك 

ل سارل ال الك وى ف كل سنة كر اه 
نهار هن نفشه ؛ الس هذاكله كيدا 0 س حة نات 

في هذه السنين الاخيرة ليس كا كان من عشر إن سن ؟ أب 
اناعد إن الاك فى كر من لمات مراك 
سا ماين رسباطن الم سم ريال 0 
نتعاق ند وونبن ولطلبن روخ ال عيث يصقو الو 
ويطيب المواء ونصحين ازواحهن في اسفارهم 1 
حدث ف عائلات كنت احد الطكات عر 
ظربور النساء : اذا قارنا بين ما نشاهد اليوم وبين ماكان عل 
النذاء من عهد ابس ا انان 5 0 
اتا روجها ».وروا رع طوطا احتى وكانت اذا عل 
ل ال كن ل د لم 
اي انان ٠‏ وحاك كانت أء الرحل اواختة او له 
سقس أن 0 معه على مائدة واحدة - اذا قارنا بين هذا 
وذَاك ند بلا كان هذه العادة اخدة في الزوال من نفسها 


وكل من عرف الت ارغ بخ يل االحباب دورمن عالادوار : 
التارخية لياة المرا أة في العام داكن خمار: 





اك الا 3 
«كانت نساء البونانيستعمان الجاراذا خر جن وخفين وجوهرن 
بطرف منهكيا هو الآ زعند الام الشرقية » . وقال : «ترك 
الد 3 له للنساء حماره . وحافظ عليه 55 ىا دح 3 

بن المسيجى ن م في 
البلاد فكن يغطين رؤوسهن اذا خرجنفي الطريق وفيوقت 
ساد ٠‏ وكات الثساء ستيان اخار فى الارون الوس عر 
خصوصاً في الَرن التاسع ٠‏ فكان المجارصحيط با كتاف المرأة 
رظل الارض قر 1ك وفت كذلك الى القن الثاليت 
2 صارات اناء كنت مدال دصار هر لان 
ا خم رطا الوجهمن التراب والبرد » وللكن 1 
ومن هذا برىالقارى” أل المحجاب اللموجود عندا كن 
خاصاً بنا ولاان اللمين مم الذن استحدثوه ٠‏ ولكنهكان 
عادة معروفة عند كلامم كك ِ 3 ات و ََ لقتضيات 
الاجمماع وجرا على سنة التقدم والترق. وهذه السألة الهنة 
يلزم البدك فيبأ من حبتها الدذية والاجماعية 3 


58" حداب النساء 


١ 
الجهة الدينية‎ 


اناف ادي اام مسرم تقغي بالحجاب 
كل اهو معروف الاي عند بيش البسلنين اوح عر 
ساب الببحث فيه ولا كتيت حرفا حالف تلك التصوون 02 
كنت ره فى طاه الاح لاارت. الوا ل يبب 
الاذعان لما دون نحث ولا مناقشة لكننا لا نجد ّ 201 
الشريعة وجب الحمجاب على هذه الطريقة المعبودة وانما هي 
عادة عرضت علبهم من خالطة بعض الام فاستحستوها 
وأخذوا ها وبالذوا فها وألبوها لباس الدين كسائر العادات 
الضارة الني تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها ٠‏ 
وأذلك لا : رع انا من الس ف بل نري من الواجب ان 
م ما ونين حك الثثر و ل ا 

جاء في الكتا اب المزيز : ١‏ 


دا ا من ألصارم ويحفظوا فروجهم ٠‏ 


(7 


ححاب النساء 35 
ذلك أرى لم٠‏ ان الله حير بما يصتعون ٠و‏ ٍ لمات 


2 وه 


0 من أبصار هن ا ن فر وبين ولا يلين زيلتون 


لد 0 مها ٠.‏ وليضر إن جرم هن على دون 0 


3 


زتهت لذ ا 1 د املك ادر لعولتون 0 نايت 
ا ا ني اخوام نون أو ترات 
ام 2 أو للحيو شير أول 
ره الرجال أ واطقل ا رو 0 
النساء ولا يَضرين أجلن ليسلم مايتقين من زينتهن » 


أباحت الشريعة في هده الاب للمر 0 نظرر لعض 


0 0 1 


ا سا انا لاع عا رما انمد الرن 
وقد قال العلياء انها وكلت فيمها وتعيينها الى ما كان معروفا في 

إلادة رفت الأطات". والفى الوة ةغل ان الرجه والكدرن 
ما شمله الاستثناء في الآ.بة ووقع الللاف ينيم في أعضاء 
الى كراءن والقدمين . جاء في بن عاددن : « وعورة 
ار جيم بدا حتى شعرها النازل في الاصح خلا الوجه 
والكفين والقدمين على المعتمد.وصوتما على الراجح وزراعيها 


7٠.‏ ححاب النساء 
علىالمرجوح وتمنع المرأة الشابةمن كشف الوجه لالأأنه عورة 
ل لوف النتحة اكه وان امن الشروة لاله ادل ولاك 





اه ةلماع ان ف الظر ولا حر ا 
البه بشبوة كوجه أمرد . فانه بحرم النظر الى وجهها ووجه 
الامسرد اذا شلك في الشبوة . أما بدونما فيباح ولو جيلا»”" 

وذ كر فيكتاب الروش في الذغب الت شافى ١‏ ,ار 
ا ولك دافن الف من الرأة ار حل 0127 
00 عرر اط رو روا سن اد وير الافاد 
ف كقله عند 1-0 

وجا في تين المقائق شرح كنز الدقائق لمان بن علي 
الزيلمي : « وبدنالمرة عورة الا وجهبا وكنها وقدميها لدتوله 
أعالى « ولا ببدين زنشتبن الا ما ظبر منها» والمرادحل زطتون 
وما ظبر منها الوجه والكفان . قاله بن عباس وبن عمر . 
واستثنى في المختصر الاعضاء الثلاثة للانتلاء بابدانها لانه عليه 
الصلاة والسلام نهى الحر مة عن لبس التمازين والنقاب. ولو 


1 صحفهة دسم رء ١‏ (*) صحنه ١٠١9‏ و4١١1‏ جزء؟ 





ححات الاء 07 
كان الوجه والتكفان من العورة لما حرم سترها بالط . 
وفي القدم رواتان والأأصح انها لبست سورة للاشلاء 
إبدائها ال 
ارح اللا وا امف كرورة متروقك 

كذلك عند المالكية والمنابلة . ولا نطيل الكلام نسل 
نصوص اهل هذن المذهيين 

رار رع عالقة رلك نت ا 
أسماء بنت أنى بكر دخلت على رسول الله صل عليه وسلم 
وعلها لات رقاق فقال لهنا با أسماء انالرأة اذا لنت الحيض 
1 | يصلح ان برى نما الا هذا وهذاوأشار الىيوجهه وكفيه». 
وورذ أيِضا في كتاب حدن الاسوة السيدحمد صديق حسن 
خان ادر : « واما اه ف هذا لكر لان إأراة 
جد بدا دن ختراولة الاشياء يديا ومن اطاجة 15 
وجهها خصوصاً في الشهادة وامحاكة والزواج . وتضطر الى 
لشي في الطرقات وظبور قدميها وخاصة القتررات 2( 

دولك القراعة ا مالارجل من المقوق وألقت 


(0) احضنة كه حر م8 (9)” ححيفة 4 





7 ححاب النساء 

الما عه اما المدسة واطائة فطدراة اللن في آدارء 
اضا و ائص ى في شرا فكي يكن عر را 
لتعاقد معنا من غير ان براها وتحفقق شخصيما ؟ 

ومن 6 وسائل التحقق الف 0 الراة 1 من 
رامنا اللي قدميها 1 ل من وراء كار 1 بابوشال لار ١‏ 
ها س0 فلانة التى بريد ان سبعك دارّها 11 تقيميك 9 ف 
زواحها 0 فتقول الرأة العت 1 وكات ويكتق إلشبادة 
شاهدينمن الاقارب أوالاجان على الها هي التى باعت أووكلت 
و اال اله لبس في هده الاتمال ضاة بسلن لا سد 
ات الوقائم القضائة سبولة استعال الغش 
ل ان هله دول ف اه ريك 
لغعير علا رت أملد 05 دون شعورها ١‏ ردك 
7 لك غل هل منبا: ولذلك كله نات من قرا 
وقيام الرجال دونما محولون بينها وبين من يعاماها 

كت عكن مك محجوبة أت 0 2 1 نحارة 
سان كنت قرة 0 يكن للادمة >جوبة ان 


تقوم مخدمة متزل فيها رجال ؟كيف جرة <وية ان ندير 


ححاب التناء ع0 ْ 
اس ال كس ل زراعة حجوبة انتفلحأرضبا 
و شد زرعها ؟ كيت يمكن لعاملة حجوية ان نامر لبا اذا 
إدرات هيبا لاحمل اي ناء يرت أوتضوه ؟ 
وباغلة فقّد خاق اللههذا العالم ومكن فيهالنوع الانسا 

ليتمتم م ن منافعه عا 0 له 1 في الوصول اليه ٠‏ ووضع 
للتصرف فيه حدودا شبعها <ةوق . وسوى في التزام المدود 
والقتع ترق ين ارج اباك من هذا النوع . ول بقسم 
| 0 ن بنع قسمة إفراز . ولم تجعل 0 من الارض للنساء 
تمتعن باانافع فيه وحدهن وجانبا لارجال يعماون فيه فىعنزلة 
عن النساء . بل جعل متاع المياة مشتركا بين الصنفين 
ام ىت سلطة قواها بلا عبيز ا فك 0 مع 06 
لامرأة ان تتم بماشاء الله ان تمتع به مما هيأها له بالحياة 
لواحةها من المشاعى والقَوى وما عسضه عليها لتعمل فيه من 
الكون المشترك ينها وبين الرجال اذا حظر عليبا اق > 

رن الال آله ن كان من حارمها؟ لا ررس ان 0 0 
سمح نه الشرع وان سمح به العمّل «لمذا رابنا ان الضرورة 
الات الثبات عل هذا الشرت من المياب عده أغا 





7 7 انك ْ 
نات من السلين.12 تشاهده في الخادمات والناباكت 
كاة القرى حتى من أهل الطرمة الوسعلى ل ونعص أغن 
اميا من أغل البادنة والشرى : والكن مساو نيل فد يوق 
الدين امكن 0 م منه في أهل المدن ! 
اذا وقعمت اللرأة في لعض هواقف القضاءخصا 0 شاهدا 
أله إسوغ لما ستر وجببا : مضت سنون واخصوم. 
ان 5 أنفسهمغافلون مما يهم ف هذه السئلةمتاهار د 
فى رعابة الواجب فا ٠‏ فهم باون ان اناه اعاميم 
مستترة الوحه وفى مدعية 7 مدى علي 1 شاهدة وذلك. 
منيم استسلاما للعوائد . وليس مخاف ما في هذا التساح من 
الضرر الذى يصعب استمراره فيا أظن . ذلك لمدمالثقة معرفة 
الشخض المدتتر وما في ذلك من سرولة :الع كل ل 
ف مع ا وف المافة ل حمةآن قات ان 
تخاصمه وله في ذلك فوائد كثيرة من اهمباصة السك مولا 
ان أنه ا نىأن م على شخص مستتر الوحه 
5 ولا أن له . ةا رن ن لبسو لكان - شاهر كذلك 


بل أقولأن أولواجب عليه أن بتعرف وحه الشاهد واللصم 








ححاب النشاء 3,7 

و في المنانات. والا فأ معنى ره الشرع والقاون. 
من الماك عن ادم الشخص وسئكه وصناعته ومولده 58 وماذا 
فيد معرفة هده الامو ركلا اذا ل يكن معروفا لشخصه 5 

والمكنة فيان الشر يع ةالغراءكلفت المرآة بكشف وجرباة 
عند تأدية الشبادة يا مس ظاهرة ٠‏ وهى كك القاضى من 
التقرس في الأركات التى نبدوعل الوجه والعلامات التى نظور 
عليه فيقدر الشبادة بذلك قدرها 

لا رتب ان 8 ذكرنا من مضار التحجب 0 ف 
ححة إباحة الشرع الاشلاي لتكقت المراة وها و1 )ا 
ون لا ردااكثر من ذلك 

واثفق أئمة اللذاهب أيضاً على أنه جوز الخاطب أن 
بتر الى المرأة التى بريد :أن بمزوحها .بل «قالوا نيه عملا عا 
روى عن الني صبى الله عليه وسلم حيث قاللاحد الاتفار: 
ردك وكان ات عا 00 ات اليبأ لك 
قال د رز أنظر اليبا فأنه ا ان ادم يكنا «( 

هذه 0 نصوص التران وروانات اللا ادك و قوال. 
َع الئدّهكلبا وانحة جلية فى أن الله تعالىقدأباح لل رأة كشف. 


2 <يحاب النساء 
عار وذلك للحم الى لا سس درا اع ل 
نال 
هذا َ الك رلعة الاساامية كله در لاع فيه لعل 
النساء ولا على الرجال . ولا يضرب بين الفرةّين مجاب لا 
بق ما فيه من الارج عليع| فى المعاملات والمشمّة في اداء كل 
منهما ماكلف نه مره وان 5 ا 
نيف د قروو الاين 
انا دعرى إن ذلك دن اكات الراة فار الال ص 
ال 0 ان ترجع اله هذه الدعوى ٠‏ واى 2ك 
بن الادب ويين كشت الوحه وستره ؛؟ وعل أي قاعدة نى 
فى ون الرخل؟ وائر افك اليل الاخيم في اليه رقي 
ل الا اناس 
الاشكال والملاس ؛ ش 
احرف اله ادي را طرف فاك رم 
بكتب في هذه المسكلة تقرساً فبو أمى بتعلق بقلوب اللائفين 
من الرجال وليس على النساء تقديره ولاهن مطالبات ععرفته 
.وعلى من خاف اافتنة من الرجال ان فض لصرهك. انه على 


حيحاب النساء او 


من خافها من النساء ان تغض لصرها ٠‏ والاواصى الواردةفى. 
الآنة 0 عة موجهة الى 0 من الفرشين نغض البصر على 
الراك د رون نا صا رورسم فل ان الراك لست اليل 
من الرجل بتغطية وجهها 

ع ! 1+ تؤص الرجالبالتبرقع وستروجوههم عن النساء 
اذا خافوا الفتنة علمون: هل اعتبرت عزعة الرجل اضءفمن 
عن الإراة افير ارال اق مق الراك دن ديول اسه 
والمع على ههواه . واعتبرت المرأة أقوى منه في كل ذلك حتى 
نح لارجال أن يكشنوا وجوههم لأعين النساء مبماكان هم 
ان والمال ٠‏ ومنع ل ورا 
لأعين الحال 0 خوف أن فت زمام هوى. 
النفس من ساطة عمّل الرجل فيسقط في الفتنة بيد اصرأة 
مت ا باغت من قبس الصورة ودشاءة اماق ' ان زيم 


زاتم صمة هذا الاعتبار رأبنا هذا اعترافا منه بأن المرأة أ كل 


( 
يدانا من ار جل ب فلم » 00 نااك ت رقه فى كل حال ؟- 
فان لم يكن هذا الاعتبار رصيحا ف هذا التعم الرروف” 


2,3 * ححاب النساء 
عل 3 البرقم والئمأ ب م يزدى خوف الفتئة 0 
-هذا الثقاب الابييض الرقى الذى مدو من وراثها لاسن و عن 
من خافه العيوت ٠.‏ والبرقم الذي حتنى تحتهدطرف الا نف والئم 
-والشدقان ويظبر منه المبين والأواجب والعيون والخدود 
.والاصداغو صمدات العذق - هذا نالساتران ,مدان في الميفة 
“من الزيئة التى نحث رغبة الناظر رضال. عل اكنشاف وا 
خى بعد الافتتان بكثير ظبر ٠‏ ولو أن اكات مكشوفة 
الو<ه لكان فى جموع خاقها 1 برد ف العال البصر ع 
ليست أسبابالفتنة ما بدو من أعضاءالمرأة الظاهة.. 
بل من أم ا ا ظ لصدر ا من كا ركات 3 0 مشها 
وما ا 0 ن الافاعيا ل التى ترشد م افى نفسها ٠والنقاب‏ والبرقم 
-من أشداً اعوان لاه عل اظبارما انظرر ول ماتعمل لتحر نك 
الرغبة ٠‏ لانهما مخفيان شخصيتها فلا مخاف أنيعرفها قرأو 
«مميد فيدول فلانة أو دنت فلان أو زوجة فلان كانت تفل 
ا ٠‏ فهى اق كل مانشنهيه من ذلك حتجا 3 ذاك البرقع 
.وهذا الثقاب نار كتوص هونا فان سما نه عائلنها 
.أو شرفها في نفسها نشمرانها الحياء واكجل ومنعانها من ابداء 

















حداب اه با 

حركة أو عمل نوه منه أدنى رغبة منهافي استئفات النظار الما 

واأن ان الاثتقاب والتسبرقع ليسا من لمر وكا 
الاسلامية لا لاتعيد ولا للادب بل هما من العادات القدعة 
الساشة على الاسلام والباقية مده ٠‏ وبدلنا عل ذلك ان هذه 
لاذه للست فدروفة فى كار من البلاد الاسلامية وانهال 
تزل معروفة عند أغلب الاثم الارفة الى[ نهدن ,يدن 
الاسلام ٠‏ 
َ هو 2 الاي 0 فُِ ذلك الا ار 

هذا ما تعلق يحت الوحه والدين ٠‏ 0 4 شعاق 
بالحجاب ععنق فصر لان 1 0 بها و الحظر علمها ان ا 
ازغال فالتكلام فيه نشم الى قسمين : ما تنص ننساء ا 
صل الله عليه بم ٠‏ وما تعلق لغبر هن من اء المسلمين ٠‏ 
د ار الشريمة لثير عدن الفسمين 

0 القسم الول فمد ورد فيه 4 د من اذك 5 

نأا اللذن امنوا لا تدخلوا موت الى الآان 1د 


٠ 5‏ واذا مر متاءاً ارءن من وراء حجاب - 


م حجات النساء 
ذلك أظبر 0 وقلوبهن ٠‏ وماكان نكم ان تؤذوا رسول 
ال ولا ان مسرا دق العده أ 0 ذل كان اك 
الله عظ ظما » 

« يا نناء الني لسكأ حدٍ من النساء .. ان اتقيتن فلا 
تخضمن بالقول فيطمع اذ في فليد حل سن وقان تولااءة رونا 
0 ف يكن ولا 0 1 3-3 الجاهاية الاولى «( 

١‏ الواحد اختللاف قِ 0 الفقّه ما مد هك 
كانت ا ف 0 التفاسير ف ان هده النصوص الشرفة 
هى خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اه أد كل 
ولء العالى بالتحجب وبين | سبسهذا 0 وهو امن 0 
طّ 0 من النسا عاء ولاكن امطاب 2 0 م اولك 
صلى الله عليه وسلم كت 0 ب التتزيل خاصة 0 
عل غيرهن ع فبذا الما لد قرش راح على لحن 

لك 
من ء المسامين 

ان القسم الثاني فغابة ما ورد فى كتى الآَمّه عنه حديث 
عن النني صلى لله عليه وسلم أهى فيه عن اذاوة مع الاجني 0 


رن صيند 5 من اكتان حون الاسطوة 





ا 


ححاب النساء 3م 
2 لاخلون ل ارا الا مع ذي حرم » قال ان عابدين 8 
د : اللوةبالاجندية حرام الالملازمة مديونة هربت ودخات 
العامة رع ٠وعن‏ أبى وسف ل 00 0 
وقال دراك اعلا كوه الكرقة د لتق بالحائل وبوجودخرماً و 
اعس 3 2 ة قادرة لزعل شق أض بوجود رجحل 
0 60 
0 5 ع 0 « 
اك ان سرس ان عل ياد يه ل له 
السك لين و د وف أن زرك تن لسن هاده 
من النياء © لشير الل كلم الرغية 2 المساواة ف هذاا 
وشهنا لان فيعدم الحجات 0 طبعى في لنا اعتيارها واحترامها 
ولس من الصواب تعطيل تلك 0 م للا جاع الا 
وم نحدن ا لتوسع فها فيه لسار راو كه 0 حمل 
الغلو فما فيه الشديد دار لعطيل 1 شي دن مصاط اللياة 
وعلى هذا وردت انات الكتاب المبين ٠‏ قال تعالى : :: بردد 
© السر وله بريد 0 0 ٠‏ وقال: دو ماجعل ف 
.)١(‏ صفة 80 جزء خامس (؟9) صخيفة 8714© جزء خامسس 
2-00 الراة) 








2 حيحاب النساء 

الدين من حرج 1 نام : ونا 0 انوا لا ان 
عن أشياءانتيد ل2؟ تسو ؟ء» ٠‏ ولوكاناتباع الاأسوة مطلويا 
في مثل هذه الخالة ما رأنا أحد الللفاءالمشرو رين نشدة التقوى 
والعسكبالسنة جرىف عائلئه عل تالف لجان واس دل 
على ذلك بذكر الواقعة الآانية : 

لعث سامة بن قيس برجل من قومه لبر راءناللطاب 

ى الله عنه بواقعة حرية ٠‏ فلا 00 ذلك الر جل الى بت 
1 0 0 اتا و 0 ذن لي لى فدخات عليه فاذا 
7 حال على مسح متي عل وسادتين من أرم محشوتين 
ا شبك الي بأحدهما اط لما واذا مو فى صفة فيا بدت 
عليه ستير فال : وديا أ مكلثوم عغداءنا فا اال ريك 
في عمرضها ملح لم بدق . فقال : «ديا أ مكاثو مألا اا 
١‏ كين معدن هذى قالت : ««ألي أسمع ناك حي 
ا . قال : لم رتاس ل اند د تاك فتراك 
حين عرفت انه 1 لم لعرفني قالت رانك أن أخرج الى 
الا ضر 0 2 ان عر ام 01 فسا ارين 
ماكر تاس ال ا لل ا ا اف ان 








ححاب النساء عر 
هاا يقال أمكلثوم نت على حاكن طالب واصراً 01 0 
عمر»» ف تال ك1 فلوكانت راضيةلة طعمتك أطي من ات 
وفضلاءن كون الشرء لابوجب ذلكالحجابفانه رد 
عن اافائدة بل فيه مضرات شتى نا نيعل انها في المبحثالا فى : 


اللية الاجماعية 


انا نطلل تحفيف لمجاب ورده الى أ حكام الشريمة 
الاسلاميةلا لاننا نميل الى تقليد الام الغرنيةفى جميع أطوارها 
ع وعداو للتعلق بالمديد لأنه جديد ٠‏ فالنا 
تفسك بموائدنا الاسلامية وتحترمها ونرى أنها مزاج الاأمة 
تاك 4ه أعشاةها ولمنا من ننظر الها نظره الى البلاد 
خلم ثوب كل بوم ليبس غيره .وائما تطلس ذلك لاننا تقد 
أن ارد الحجابالى أصلهالشرعي مد خلا عظياً في<. أمباالمعاشية. 
مناي معام استحتان 0 واستقباح 1. آخر لما فيهمن موافمة 


)١(‏ .صحيفة 01 تاريخ الطبري جزء كامس 





م ححاب النساء 
ارك ار منافرته ٠‏ وائما نحن صدد ما به قوام حياة المرأة أو 
ما نه قوام حياننا 
كلامنا الآن في هل ,ازمنا أن نيش وكى أو لقدي 
اساان كوت ونفنى , ؟ هل عاينا أن 0 ونرذى 
عا وجدنا عليه نا 0 من حولنا شاقون الى منايم 
السعادة وموارد الرفاهية ومعاهد الدّوة وعرون علينا سراعا 
0-١‏ شاخصون الهم اما غير شاعرين عوقفنا واما شاعرين 
رلك خرارى ذاعلون أو من الواح علا ان عر كرت 
تقدم لامر 2 را ا رن رض كن شدي 
وشقيناء ثم ترجع ركه ةي دنارب كل 1ه 
اسلافنا الصالحون 3 تقتديهم فى ا سماع الول واتباع احسنه 
وا ف ري رن لان اله 
والقو قمع السائرين ؛ذلك هوالاصس الخطيرالذي وجبنا اليه نظارنا 
ها هيمسئلة الحجاب مسئلة من أثم المسائل ولا مكان 
عظم فيشؤ ون الخد اذا تولك اريم انيه قر اطنه واستسلم 
الى عوائده ظبر له المجاب فيمظرر حسن لانه الفه في صغره 


ونما بين امات ونان معرن حتي صار ذلك اذه مالوفة 


00 


ححاب النساء هم 


له. م أنه ورئه عن اانه وأجداده فلا ستغريه بل ييل اليه 
ميلا غ يزيا ليس لامقل فيه مدخل وانها هو حركة ميكايكية 
ليس الا وأما اذا تزع من نفسه العوامل التي أحدثت فيه 
تك العواطف وخلع ما أليسه اباه أسلافه من أردية الوراثة 
لان اللاي يا 0ن نم تأثر لا بالتجرية 
لني تجري في الوقائم الصحيحة و 1 ار ان لاحطلا 
م كك 0 تعذب نفسه للق وطبعث الى السجى 
لاوقوف عليه ب بده اله عندها من المنزلة العلية والكان 
الرفيع ٠‏ وكان لا بغش نفسه بالتزويق والتزيين الوهميين وائما 
لمعم صوت وجدانه السايم وبرجحه ع لكل هوى رادها 
كانت رو حتة دن كن فيدن <ولة من الناس - فمتد ذلك 
ان الوأة لا كون ولا عكن أن تكو وجودا ناما ١‏ 
اذا ملكت نفسها وتمتعت بحر ينها الممنوحةطا بمقتضى الشرع 
والفطرة فعا روعت متكا ال اقضى درحة مكبلان 1 
00 أن الحجاب على ماألغناءمائع عظيم حول بين المراة وارفاة! 
و داك ول إن الاامة وفديها 


بينا عند التكلام على تربية المرأة مالحا من المزايا الجليلة 


م ححات النناء 

والآ“ثارامسنة الي نترتت علهافي شؤونها نغسها وشؤون ينها 
و الات الذي مي و ات 1 آم اامسات 
م ا هلمن أخال اأناء وأن بربة الطفل لا 
هع الا اذاكانت امه 00 وتران رك كا كد ار 
أ لاعلك صعة ولا خلة ولا ملكة ا ولا عاطفة الا 
د رين الورالة والترية ٠‏ واستدلانا عل أن الوار بس 
نه ندرما رض والددغل لقن ون ادر ده 
في تربية الطفل لعد ولادته أعظر من تأثير أبيه. وريد أن برهن 
هنا على أن تربية الأم نفسها لايمكن أن تثم اذا استء رحجاب 
النساء على ما هو عليه الا ن حتى اذا انتهى القاري” من نلاوة 
عدا الاب رأى كيف ترط المسائل يقصها يعسن وكيد د 
أصثرها بتوقف عليه أعظمها : 

اذا أخلنا ينا وعلناها كل ما عليه المى في الداري 
الاتدائة ورئناها على ادن 5156 ْم قدمرنأها في البيبت 
ومتمناها عن خالطةالر حال فلاشكآنها : شى بالتدر ب ماتعامته 
سار يهط ع شدرر ما وف ردن قليل لاتجد فر م 
ادسارى تم أصلا ذلك لا زالمعارف التىيك بها 





كا 


ات اس 0000 
الانسان وهو في الما كيه قبا ومناشئها ولذلك 
لأيكون علمه فها عل ناما كاملا ٠‏ واغا تم له ثى' من 
يلغ مر ا كل سيا الفار ورال سظال نامي 
كه الال ام | شيم معانيا وا كبر 0 


ذلك اذا 


ستفيدها في هذا الطور هن التعبم اغا هي التعود على العمل 
وحب استطلاع المةائق والاستعداد للدراسة ٠‏ فان وق سير 
التعليم ف 06 0 ا الدشارفالت الناكة الات 
من 0 .1 0 بتأوكانمامضى من الوقت في نعل زم ا ٠.‏ 
ولا 55 بين السن الذي اي فيه الراك وهو مايين 
اكه عشرة والرالعة 5 منعمرها هو خرن الذي عدي 
الانتذال م السنا ال ال حولية ونطرز ذه عاحة الرادء 
نظبر حاجةالرجل الى اختبار العالموالبحث في اليأة وما تدعيه. 
وهو السن الذي بز هس فيه الماكات ونظهر الميول والوجدانات. 
وهو الذن الذي 2 فيه الانسان 0 0 من الخ أل 
مم اتعلمة ف د وهو علم اطياةوطر ف 1 اك الء عم 
اهو بالا تلاط مع اله اس واختيارم واسستدر اف أخلاقهم. 


وفي هدا السن - انان العرف شعية وملته ووطنه 


ىمر ححاب النساء 

وده وحكومته ٠‏ وف هذا السن «تدياستعداد كل شخص 
وميله وكفاءنه في الظهو ر فيندقم إلى الاممسال الدفاع الماء في 
المنحدرات» وهو سن الآ مال والرغائى والنشاطفان حجبت 
فيهاثنتاة واتقطعتعن هذا العالم دمدأنكانت المواصلة بنه و ينها 
مسخيرة ررقت نوما بل وحمت درق ابي 3ن مأكاة 
ها وتسيت كل ممارفها وات كل داع وس اا 
امالها وامال الئاس فيها : ولا ذني علا فيذلك فهى عاجزة 
ل قضت علها عادة سخيفة باأرمان المؤيد من 
الأرف والككال 

را قال أن في ماوع المرأة وامكانها أن تستكمل ترينها 
ولتم دراستها في بها وهو وم باطل ٠فان‏ الرغبة في )كتساب 
ادلم وا انشوف لا ستطلاع ما ءايه ان اس في أحوالهم وأعاط 
كنات اطرائق وكل نا سيل الزفس الى الطالدة 


00 


والدرس 3 اتوفر 0 2 حجاما ٠‏ ذلك لذن لان 
ااه في دارة ضيقة فلا ترى ولا تسمع ولا تعر فالا 
8 8 فها 0 يت أكار وادث وحول ما وبين العالحالحي 
وهو عام انكر والاركة والعيل فلا يصل الها منه ثيء وان 


0 


ححاب الأساء : 43م 
روصل اليا بمسه فلا يعن الا خرف متاو ]انا اذا-ترت 
اللواصلات بها وبين العالم المارجي فانها كنتب بالنظر في 


راك قير 6 بقع فيه من معارف غزيرة تبث ذ فبهام من امنا لفاك 


تالثاقات والكا هدة والسماع ومشاركه” العام في جنيع مظاهس 
اد و قد يكى كَِ انا ع ل كسس ذلك كله و الانتفاع منه 


م حصائه 00 من المعارف الول ورا عكما أذ سي 


عن تعلم ار لوك لايك الاطزرة وات ارم 


ول اررض أن اللراء مكباي احتساا أن ل 
عل واس لا كم ف اي انر 


ل من الك بعك من قبيل اليالاتانم فمكنه التجرية 
ل ل اا 


ف البووات حى باغوا س ار ه 5-6 نتالنتيجةواحدة. 


بم امسايعه ارد من عمره وحجبناه عن العام 
وأزمناه أن يعيش بين أربعة جدران وسط النساء والاطفال 

1 0 لاطا ندريجي في قواه العقلية ر الأدية ا 
داكن بوم تجدفيه نفس مساويا لم ل ليا 


ان تدورا 0 م علمنا ناكا حاز ! 0 أن 0 مى بلغن 


عقر دحاب الاك 


الضرر ٠‏ لان الضرر في الحجاب عظم وهو ضياع مااكسب:ه 
بالتعلمى وحرمامن من الترقي في مستقبل العدر والامس فى ذلك 
00 تحال ديل يكنا أن رجه إن لوي 


لناماكنا عليهفي اللاه 0 من تمر نا فيتبين لنا أنناكنا 


أ به بالاطنا اال إلا 50 0 ا 5 ن العام ولا عرف للحياة 
قي.4 ة ولا ل العييز ما 8 و عا ولا : عتاز لد با حهوقذ 
وواح ا كن لنا عل عة ناشة فيجاهدةاأنفسنا 1 اك 





ري كانهو اسار لس ور ارط 





ارا آلا القطاع معه ٠‏ وان ذلك لم تم لنابقراءة الكتب 
بل بالمشاهدة والمخالطة وتجرية الناس ا 

وفي المميَة أن تربية الافسان ليس ل سن معين تنقطع 
عه ولا حد معروف 0 عنده , ذهى لا كاك حفط مقدار 


من العلوم والمعارف يبد الانسان نفسه في كتسابه فى سنين. 


معدودة 5 شفى حياته العد ذللك فُِ الراحة 
الارية لبت ذلك لقي" البسيط اذى بشيمه عامة داس 








ات الا 35 
فى بروجرامات المدارس ثم امتحان ثم شبادة ليس بعدها الا 
الإطالة والمود . وانما التربية هى العمل المستمر الذي نتوسل 
نه التفس الى طلت الكثال من كل وجوهه . وهذًا العمل لاند 
منهدق جنيع أدرار الحياة حيث «تدئ' من بوم الولادة ولا 
طتهى الا بالموت 

واذاأزادالقارئ أن بين ةما أسلفتهمنء ضار الحجاب. 
عل وا من لاررب ممه ال فا عايه الا أن غارن بين 
اه من ا ات وبين 1 من أهلالآرى أو من 
التجرات فى اللدن ل ييسبق لها تعايم ذانه عد الزول عي 
العراءة ولك أنه به وكام باه أده وتلعس || بيانو ولك 5 
جاهلة أطو ارالحياة ميث لواستةات ننفسها لعجزتعن ند بير 
أعس ها وتوم 00 دلا 4 حب لرافدا <ر رت كارت 
كثيرة اكتسيتها من المعاملات والاختبار وممارسة الأعمال 
والدعاوى والموادث الي مس تتعلما و أنكل ذلك قد أفادهأ 
اختباراً عظماً : فاذا تتعاملنا غلبت الثانية الأولى 

٠ 3‏ هذا 6 اغاب حا تصارع اشرق واذلم ٠‏ تعلمن 
2 المدارس ك0 ّْ امه العضص اننا ل 3 فرن ١‏ لءدر ف 


به ححاب الساء 
اوارم اجلياة اسكئرة ماران وسمدن باختادط رن رسال ور 
ورد عل عون معانوافكار وصور وخواطر غيرما اسندهة 
من الكتب فارتفعن بفضل هذا الاختلاط الى لتب أعل من 
ا ممما اا مون من جُس واحد ا واحد 
رى فالا 3 عندنأ م الاك الطبيبي مايؤهلا* 
دن كون مساوية لغيرها من الام لمر 1 ما اليومفي 
ا اطاط شديد 0 ل 0 سيب ار 00 
جردناها هن العمل والشعور وهضكمنا حموقها المقررة 0 
ولخسناها قيمتها 
وقد جر ناحبنا لمجاب النساءالى افسا دهن فألره :اهن 
القعود في المسا كن وحرهناهن الحواء والشدس وسائر انواع 
راضة البدية والمثلة 
ع فيئا من للا العرف اا 0 اناه من ل" شارقن 
٠. 2 3‏ 7 03 
يون لا ليلا ولا نهارا بلى الازمنها ولا برين هن شربكا في 
الوحود الاجارية 7 اديه آل وان عنما عاك من لزمن 
:وننصر تك عنهاء ا برءنازواجون اللا ك4 النوم لانم شضون 


ارم ف أ خالكم وشذون الازء العظيم»ن لبلوم عند جيرامم 


حيحاب 0 5 
إرف الاما كن الدومة 
س فيئا من لا يعرف ان نساء كثيرة فقدن من في. 
هذه 0 المنحطة وفي هذا السحن الَو قاين عن 
عليلات الجسم والروح ولم بذقن سان كا 
ا 
اذك كان اغالب ناا مصلا بالتشحم وفقر الدم ومتى. 
ردت الراة م ة دالت شيا وذيل حبا وظررت را 
وهى في ربعان شباء ل ذاك كلما درك )| ل 0 
الاخلال بالعفة ! 
عل ان الول بأن الججاب موجن العفة وعدمه مخابة 
الفساد قول لا يمكن الاستدلال عليه لانهلم نتم أحد الىءلآ ن 
باحصاء عام يمكن ان ذمر ف يهعدد وقائع الفحش بالضبط والدقة 
فيالبلاد التى تعيش فم | النساءحت المجاب وفيالبلادالاخرى 
الى عتم فيا رهن ٠‏ ولو فرض وقوع مثل ذلك الاحصاء 
لاقام دليلا على الاثيات أو النى في المسكلة لان ازدياد الفساد. 
في البلاد ونقصه مما برتبط بامور كثيرة ليس الحجاب اهبا 


ومن المعروف ان لطارق معيشة الامة وص اجهاواقليهها 


0 يحاب النساء 

ا ورههاد خلا عظيا ف دخاته ار سا عا ٠‏ ولهذا 
نرى الفساد مختاف في بلاد أوروبا بين بلد وآخر اختلافاً 
اهس ونرى ابض .ل هذا الاختلافبين البلاد التي لاتزال 
فهاعادة المجاب باقية ٠‏ .بل نرى اختلانا كبيراً بين زمن 
وزمن ف بإد واحد ٠.‏ والتجارب 0 الل ار ككن ل 
«دليلا على ان الاطلاق أدنى بالنساءالى العفة من الحجاب فن 
اس لني ا ا 1 1 ل درا كر سا 
رس تا لطر دوعن اكه اعوط ارال 0 0 
'البنات في صباهن بتعلمن مع الصبياذفي ممدرسة واحدةفتقمد 
البنتجانن الصي لتاق العلوم ٠‏ ومع هذا شول المطاءمون 

-. | ب‎ 7 5 ٠. ٠ 
:على احوال اميا اننساءها احفظ الاعساض واقوم اخلانا‎ 
من غير هن و بنسبو ن صلا <هن الى شدةالاختلاط بين الصخفين‎ 
ومن المشاهدالذي‎ ٠ “من الرجال والنساء في ججيع أدوار الحياة‎ 
راع فيه ايضاان ثنباء العرب وناء ارق الضرة‎ 

٠‏ اختلاطون بالرجال على مايشبه الاختلاط في أوروباة رما أقل 
ميلا لافسادمن ساكناتالدناللاثي عنمون الحجاب من مطاوعة 
"الشبوات والاننهاس فيالمفاسد. وهذا نما مل على الاعتقاد 








ححاب النساء 5 5 
يأنالمرأةالتى تخالط الرجال تتكون أنعدعن الافتكاز السيئة من 
المراً ه ارط والسيب في ذلك لت رؤيةالرجال 
وسماعكلامهم فاذار أترجلا أياكانل رك منظرهفهاشبكامن 
الشروة.بل لوعى ضعلا ثى من هذا فنا كود مد مصاحية 
طويلة وقضاء نات ارات ك5 حدثنها ماقد لشعر 
كل و 3 1 باجذاب الل عر 5 عقا هو اك مئوءئه 
الشريعة وينا امتناعه فما سبق أما الثالية فجرد وقوع نظرها 
علرجل حدث في نفسمم أخاطر اختلا ف الصنف من غير شعور 
دو شيئة. وها عو أ مر ال الا 
لانه قد وقرفينفسبا أنلا تراه ولا براها فجردالنظر اليمكاف 
فى آنارة هذا خاطر 
وقد شاهدت 6 شاهد غيرى هذا الاترعينه في 
الرجال ٠‏ فرأيت أن الرجل الذي لم بتءودالاختلاطبالنسا 
1 يغابه ساطان النبذيس القوي لا علك نفسه اذا جلس بم 
فلا تشبع عينه من النظر اليين ومن التامل فى محاسهن وشسى 
فى ذلك كل أدب ولياقة٠وريما‏ طلب الوسائل الامسهن بيده 
7 اسمن اه و ندفم الى أنو ال اال 0 


0 0 
ادرب لامر إن كانه ريظن - بل هو يظر:_ بالفمل- 
انه المي لاجماع اأرجل مع الإران مكانواحد الاأن عتم 
كل منهما نشروته مع الآ خر مخلاف الرجل الذي اعتاد على 
خالطة النساء فانهلا )كاد يمد فى نفسه ارك 
8 جده عند رؤءةاارجال لاد للشعر 00 اضطار انب ىحو أسه 
ولا فى مشاه ٠.‏ فن فن ألزم لوازم الم جاب أنه يبي" الذهن في. 
5 الرعاك وفىالنسا «مساتة | لالشهوةعجرد النظر 1 ساح لعو 
0 2 لنا السببب فما 3 ا نوم 0 ارا أتاذا 
رايت 0 فالطر 1 0 ١‏ الضرورة لاط مله لتصئع 1 
او اناء لظ 00 ارجّل- وار جلكذلك 
وقد شاهدت امكل انسازما خا لف ذلك فى بلاد. 
أوروباوفى الاستانة وي القرى المصسربة وبين الاعمساب في البادية 
حيث كر الرجال والنساء لعضهم ياف عض وكتقالكتت 

لا لتقت أحدم ام اده ٍ 

ولا راك الفا الذهن 0 ام حتاف الم مك 
من اشد العوامل فيا أنأرة كاوه 

اك ارات ا ادس كل ل ار ارون 


27 


معام 


ححاب النساء /ابة 
فسا عم اواحت العا عار وي مطلفة غير دونه ل من الفضل 


رمات 0 للدرأة المحجوبة. فان عفة هده قهرنة 


نه الا خرى فين اسار د والفرق ك2 ييا ولا دري 


دي شفتخر بعقة 6 يكن لع ان مصونات شوة 
الاران واستحكام الاقما ل و ارشاع المدران ؟5 

ل 1 رجل طاهس لاله رك 
جرعة وهو 2 امن فانكانت تساؤنا محيوسات حو بات 
لت ككون أن تعن بقطيلة المقة ١‏ ونامدى أن اننال 
١ن‏ عنيدات : أن النة فى ان القن قتع . د ضاررة 
اديه 32 القدرة علم ا. ولعل ١|‏ تكايفث لو ذهى انما , بسع ف 8 
حت الاختار ارلاعا 9 1 علية مره ن الاعمال اا 
اا 2 أن رن كين وما بقع بحت 
اختيارهن لا 0 تهات عام اوالا فلا تواب لحني 
حرد اك عن الك ولذلاك قال صلى الله عليه ا 
وو من عشق فعف فكم قات فو شيدةة 

والفيقة نا تعمل 0 من لعتقد أن الناء عندا لحن 
اها للعفة ٠.‏ أبس من الغريت أن له توحد رحل فيناشق 

(9 ح ري الرأة) 


54 ححاب النساء 
ا سيا ليها وميا اح مه ال د 
ا مباتنا وبناننا وزوجا:: خرن مياة ضمي 
ل 
نسي“ الظن من الى 
ني أسأ لكل انان خالى الغرض : هل هذه المعاملة 
أن يعامل مها انسنان لمن خاصة الانسان مالنا.؛ درو 


ل دق مؤلاء ال.زيزات الحيوبات الطاهرات اك 


لى هذا الحد ؟ 


لفق 
مك 0 وعمّلو<وا سس ٠‏ وهل سوءالظن 
8 ع اطك يتفق مع اعتبار اما وا ار 
لأا 1 افيا 

والعاقل برى أن الاحتياط الذي بز ذه البداك 
النساء عندنا ضع 00 من ٠‏ الدقة لا شيك شي كان ادل ال 
الى امتلاك قلى اصرأنه ٠‏ فال 5 لض ماواك 
عل ل علك منبا شع . ل رحل 
أت رانك اماك وسيرها في كل دقيفة 0 دن 
الليل والهار 

ىَّ 2 0 من مزه او سدح لاعس أنه انخرج 
سيب من الاسباب فيل م ككل أن ل يكن عل صياد| 





ححاب النشاء 55 

وحفظبها ل اما 0 3 ماذا فيك اارجل 0 علك م 
ماله وحده اذا غاب عنه قليها ؟5 ' أيستطيع أن عنعها ارك 
فيه ونذله لذي شخص ريد 0 ؟ فاذا رات اماه من الدالف 
رجلا فأعها ومالت الله شلها وودت أن نواصاه ناك 
أفلا بعد هذا في القيقة من الزن ؛ ألم تمزق حجاب المفة في 
هذه اللحظة؟ وهل عدااسا ف ها وبين ااأرجل وعدم مكنا 
من مواصلته لإسحهى عفة ؟ لم أن الشراثم لا لعاقت ها يم 
اليك على زنا العين والآلى لان العدوبات والمدود لاساطان 
لها على المواطر والقلوب . ولكن في نظر أهل الادب والتقوى 
د عبرة لابعد إن اد حتاد اذا وافات الارواح 
واجتمعت اللوب 

ومع ذلك ما الذي فمل المجاب اب ؛ ألم ا مع عا بجري ف 
داخل اوت 0 سنافي العفة 9 ببخل اقرف 9 هل منع البرقع 
وقصر الذكه ورا ان والاقنالسريان الفساد اانه م وراء 


0 0 قائل أن 86 اه اليوم ء عن كر من ٠‏ الاك 
أكر كا كنا لسممة ساياً وأن الاشاعات عن اله 


0 ححات الناء 
انتشاراً ٠‏ بل ربماكان الفساد فى الواقع أوسم دائرة مماكانعليه 
قل ثلاثين سنة مثلاً ولامنشاً لذلك الارقة المجاب . فالخالة 
الشدعة على ما فها كات امرك الما ادا 
لشرف المرأة من "نلك الهالةالتي رات لال 2 ميت 

ذلك بالا يكران بس الطباع لان اراك 
و سيك سييلا من افيف لجاب إلى تعارف 
ا عض واتبان ما تميل اليه من المتكر ٠‏ بل تزيد عليه 
أنه لو استمر تخقيف المجاب بتقدم بالسرعة التي سار بها الى 
الآن - والنفوس عل ماهئ عليه اعمت البلوى وازداد 
1 

داك الي في ذلك ليس هو خفيف الحجاب ٠‏ بل 
هو راجع الال ركثرة جمعها الحبل وسوة التربيه 

فسوء الترية هو علة انلفة والطيش ٠‏ وهوالذي سبل 
على اسرأة ذات مكانة في ينها وقومها أن تطيل نظرها الى 
ناك 0 طرقها ٠‏ وسوء التربية هو الذي خفف عندها 
تم ريك يدها لاجاءة ذلك الشاب فيا نثير به الهأ «وسوء 


الترريةهو الذي يدفم ما الىالاتفاق ممهعل التلاق بل والتواصل 


ححاب لسن ا لس 
قبل أن بدوركلام ينه وينها ٠‏ وانما أركان عمد ذلك الاتفاق 
هي لظارات واشارات لا تفصح عن خاق من الاخلاق ولا 
ا كم 0 كارت ولاءعن درحة من العرفان ١‏ تدلعل 
حالةنفسيةولا عدّلية ولا جسمية عكن الارنياطمهابين شخصين 
سوء الترمةهوالذدي 0 حجاب وشتح عل اه : 

من الفساد كل باب. وهو الذي خذى معه 3 نر ىاندوف 
م>ن رأة الل ارال ومن طيفة الل طيقة ٠‏ فد ىق 3 
الحجبات 06 | نالغنه ك2 التحجب لا سندك هن أن ختلطرنل 3 

نساء | 0 00 وأ لعك عنرء ن التصوذ والعفة . فسيدة 
اذل له ا نامويه ا 0 فك 7 أن 
ااام )ا و ا ن غيرميا لكا ١‏ عا يلاثم الحشمة 
وما اللا إبلائها 0 0 نف التفتح ف القُول مع الدلالات وبائعات 
الاقشة ٠‏ بل قد ,بطوحما المهل الى الاختلاط بأسوة لاتءعرف 

ع شيثأمن حالمن ولا نا ا كاك من الاخلاق 
تلان ٠‏ وأشنع من هذا كلهوأشد مئه فعلا كّ افسادالاخلاق 
0 ساة من الوم ايع اللاني حملن نذكرة رسمكة بدعون 


فى الافراح وير قصن نح تأعين الامهات والبنات والكبارواله عار 


060 0 عه ل 
د واه وخر سن شك الدراء و 
تمزيق ستار الادب وليسترقة الحجاب بثى” في جا نس هذا كله 
طرقت ديارنا حوادث وداخلنا ضرب هن الاختلاط 


5 


( ير من الغرسينووجدت علا اك ينا ويم 00 


0 


ع 


' ألم أرق منا وأشد قوة ٠‏ ومال ذلك بابمهور الاغلب منا 
الى تقليدم في ظواهس عوائدهم خصوصاً انكان ذلك ارضاء 
نرة أو اطلاتا من فيد .فكان من ذلك أن كثيرا من أعلاةا 
تساهلوا زو جامم ومن نتصل بهم من النساء وتشاعوا هن في 
إخار وج الىالمنتزهات وحضور التيائرات وحو ذلك وقلدهن 
في ذلك كثير من لمن وعرض من هذه المالة دمض 
فساد في الاخلاق 
نلك حالة طرأ تللاسبات التي تقدمت وتبعرامن العواق 
ْ ما بيناه 0 لبس من مصاحتنا بل ولا من المستطاع لنا 
٠‏ بحو هذه اللالة والرجوع الى تغايظ الحمجاب ٠‏ بل صار من 


سات شؤوننا أن تحافظ عانها ونتق تلك المضار الى تكانتا 


٠ 6‏ وذلك هو ما ستطيعة أطّ 
ا ل د ا اك 








نك اس 

إر اللفجات عل لوج إل يروت ٠‏ وأما أننا لا ستطيع 

ذلك ل هذهاطالةما | قصانادساعاً لد رال كر دودة 

وهى تزداد عرور مانم مادو فا نه نا من امنا 

لم ار ا ا 

ظ س اتاماةى عصان وات ين ف ارا 

الرجال نزلة من الاعتبار 0 لن الن سن تيل وس الامساة 

1 من رجالمن فعددن ما وصان اليه.ءن الأربةوالاطلاق 

لاحن طن عورا من تر الف لديف تانر ميال 

0 أن شَغو ى كل ناته الوم عا كان شغى به من 
قبل رحن دنه 

وا ع ميا عر انة لسار الى ال أ ل 

دن مين ا 00 توجد طرقة انجوفي ذلك العلاج 

الآالترية التيككون هى الحجاب المنيم والمصن اللمين 

بين المرأة وبين كل فساد يتوه في أب درجة وصات البها من 
المرية والاطلاق 

شان التربيةو التعليم يصاحان أخلاوااراة 

وأما الاطلاق فريما زاد في فسادها ٠‏ فنجيب ان الاطلا 


0 ات اناه 
اذى نطالب به هو محدود يحظر الللوة مع أجني ٠‏ وفيهذا 
أظر ما يكنى لا تقاء المفاسد التي لانتولد الا من اللاوة ٠‏ آم 
«الأااق ف نفسه فلا مكن أن يكون ضارا اناس لكان 


مح ب شيا دن ل اميم رن اناما 





أقوياء بأنفسهم عتمدون على فدرم وإسيرون بأنفسوم. ف 
كات تربته استقل بنفسه واستغنى عن غيره٠‏ ومن نقصت 
تريته احتاج الى الغير في كل أموره ٠‏ فالاستلال في النساء 
ى ارعال يدفم الانفس من الدثانا وعد ما 
عن المسائس : لذلك بجب أن يكون هو الغانة التي نطلبها من 
له 
حسن التربية واستقارل الارادة هما العاملان في تقدم 
الرجال في كل زمان ومكان ٠‏ وهها مطمح امال كل أمةنسعى 
ل ا ا لكان 
با أعدت له. فكيف عكن لعاقل ان ددعى ان لمذين العاملين 
ثرا اخر سبئاني أ نفس النساءةومن زيم ا(التربية واستقلال 
الارادة ثما ساعد على فساد الاخلاق في اأراة فد قصر 
نظره على لعض الاعتبارات الني لا تلو عنها امس من الامور 


2-1 


5 06 
الناة في العام فان لتكل نافع ضرا سان 
هذا تعايم الرجال 0 من اليرت | د 00 
مهم ال 0 واختياره فوا بضر ننفسه 7 إلغيره ٠‏ فبل 
ذلك حمل أحدا من الى كل أن شول أن 00 
أنلا بعلم ام 00 ما لبون ف د 
لنوء غيرم ٠‏ 0 لواحت أن كر افى ف 
ا اا أن ئلا حمر ها لامر 
فاذاكان اجماعنا قد المقد عل ان غير ار جال في 1 1 
ا لاسبيل لمم الى بلوغ درجات الفضل الا 
باللم وحرية النكر والعمل .قا اك فيهذه القضية نفسها 
اه 0 المرأة:وأي فرق بينالصتفين في الفطرة واللاقة ؟ 
والمق انا غالينانى اعتبار صفة العفة في النساء وفيالارص 
علها وفيابتداع الوسائل للفظما ظبر هما وتفخيم دورق 
لك ب ا سان سان ور سن أل عاق 
ا الم المفة أجل ثي' في امرأة وأبهى حاية 


حل عاءو 0 العقة لا تغنى دن شي ةالصفنات والللكات 


التي يج سن تل نفس المرأةهها من كال الممّل وحسن التديير 


اك عدم 
واللبرة بترية الاولاد وحفظ نظام المميغة في البيت والقيام 
2 ان د ابام المؤرن طامة 1 ل قور 
له الات حار كير في كل الم وتتدان الرأة عه 
غسده اشصال لاا يفص في صرره وق اطط من 1اد” 
عن فتدان العقة نفسها 

اتفقّت الشمرائع الالمية والةوانين الوضعية على أن عمد 
الزواج وحده هو الذي حال الاجماع بين الرجل والمرأة وان. 
جماعرها ددون ذلك العقدالمقدس منوع وممموت.ذلك اص 
قنضاه نظام العشيرة وهال النفس الانسانية فالعمل على ماخالفه 
قبيح مذموم بلاررب .غير ان تلك الثشر اث الاطبية والوانين 
لت عا ىر ا اسك 
لا تحط عن مازلة انانا ٠‏ ووضعت علها رات امد 00 
دوب علا لانها اعتبرتآن اتلك الاعمال من الضسرر بالنظام 


َّ هو أشد من صرر الزنا : روفراد جرعة القتل فاما 





عظم من جرعة لزنا ىْ نطار الذن والااوت ٠‏ ك1 م د 
٠‏ لاوقابة منها من الوسائل الضارة ما اتخذناه لاوقاة من الرنا + 
ل ساك سا 








7 د 5 0 
دده وعد لاه نان رك ونشقتحم الاخطارفي الاسفار 
لنحصل من رزق ق الله ما حتاج اليه ٠‏ انا نشعر باتواع ا رائم 
تركس من حولنا الال واللهب والنصب والتزوير والقذف 
وغيرها من ا رتم تزعج السا كن وتقاق المطمئن ومع ذلك 
فانا صاردمايا و م > القدرفهاو -1 في تطبير الجتمع 
منها بالوسائل المشروعة من الترية اوابقاع العقوبة على م ككس 
لمريمة ٠‏ فر لا.يكون ارتكاب الفحش من امرأة جرعة من 
هذه اأر ثم الى 09 اسان اساي 1 غيل ا 

ا من سواها حى اخذنا ا ا م لخذه انع غيرهأ 
وعل أي حال ليس ا أن 00 0 
حدق انق 1 وها ٠‏ فوقوع اافحش من اأر ا 
محتمل الوقوع قد يكون ورا لا يكون . اما 0 وي 
من القتع شواها الغريزءة فو خرر عدق لاق ها حلم" 
وياليته اقتصر عليها ركه ستعداها الكل ما شع 0 عانها 
توم احدنا ان اصرأنه ربما تميل الىغيره انرفم الحجاب 
عنها فلذلك يزج بها وراء الابواب ويغلق عاءها الاقفال ويظان 





م اتاد 
1-6 
من ٠.٠٠‏ حيث لا ددري كم شده حرصه 6 في المقيئة 3 
ومع هذا فبو نعمله قد قتل م حية اندر 0 
نتولاهم زوحته في لله فى سييل 8 يظنه راحة لئفسه 
توهم 0 من . م6 0 ع وهنا وححيو | نساءعهم 
5 فجن ل ٍ بل فاقونا في التفئن وائكا د الطرق هه يان 
انفسهم من ع ناحية زوجامم واي اذ كرل مرك طرشَة 
6 له عند 0 ل ن اورودا ف العرون الوسعلى وي 
ماكان إسعى عندهم بنطاق العفة . وهو نطاق من حديد 
صل ١‏ له دده نظ ولذلاك || طلا كن مف ا ىق جيبت 
ع كا ن هذا لم بمنع النساء م واافددن عشاقرن 


- 


كم ثم ما لبث هؤلاء الام أن فرك ذا هم 
وعس فوا ان ضرر تلك الاوهام أكثر ضع رمدت 
المعارف نتثسر دهم 5 واف كيان اعمالهم المعاشية عقياس 
العّل السليم والعلم الصحييح الخالص من شائية الو 0 كو 
ا ل عار ذلك الا آذ شاركبم 
لسسد أؤْهم فى مس أعييم وعاوم م 2 0 “سم 0 سردم 
فاعدوهن بالتربية والعلم الى كا ل تان من 


يمسر 


حداب ام 1١١‏ 

ا دن واكنتن ترون وسرن مع رجاللهنٍ يعاوهم فىالليأة 
وددمهم ب بارأي في كل اص رست اا اقاقات اق ما 
اقامه القدن كيك من اليئاء الشاححٌ وم أ وضعة من الاصول. 
الثالتة ع اياك وإحد ا هوالر اد 

ل يكن ف اس فاده الغريون من ترنية لسائهم والتساهل. 
دن في عخالاتهم قاصر على زايا التي اشرنا الها بلى كان ل 
مع ذلك فوائد حمة في دير المئشة وسر طرق الاقتصاد 

تدخل نت الغري من أهل الطبعة الوسطى تتجده ٠‏ 
نظام ل 0 وأجل 531 من نت توق من عال 
طبئته ٠‏ ومع ذلك تحد نفقة الثربي أقل من نفقة الشرقي بكثير 

أنظر ال الواحد منا. نخد مسكتة اند ان بكو ذال 
قسمين قسم لار حِق 0 للنساء ٠‏ ان راد ان بينى 5 فعلية 
أنهي ا( ليناء تين ف الم يقة واذا ا تجأر 5 فبو 
اع 0 حر ف الوافع ين وبع ذلك | يأزم 0 مهما 
من الات والفرش ٠‏ 3 5 له من فر شين من ادم فريق 
لخدم الزجال في القسم ا نص 3 ولا خر تص خدمة 


الذساء داخل النذك ٠‏ لمالا ند له من عله للنساء وعنة 





١٠١‏ ححاب النساء 
لارجال ا دق عرفنا اد 1 ب الرجل مع 
زوجته أو مع والدنه في عرءة واحدة وهو مضطر لان يزيد 
في النئقة لاطعام وما إليعة لانه اذا أتى ضيف واحد رجلا 
1 اماه وجب سير مدن لدل واحدة 2 
٠ 0‏ وهكذا ترى نفّات ضائمة ونمرا ت كسس مستهككة 
اال سد سيب كل الاضاء 

هل يطن المصر بون أن رجالأوريا مع أنهم بلغوا منكال 


العثل والشءورماتاً 0 من اكتشافقوةالخار والك را 7 


واستخدامها على ما ا له باعيننا 3 اد كلك التقوس لد 
مخاطر في كل بو م مخياتها فطلب العلم والمعالى وتفضل الامرف 
على لذة الحياة ٠‏ هل يظنون ان تناك العقول وتلك النفوس التى 
نعجب با ثارهامكن انينيسعنها معرفة الوسائل اصيانةالوأة 
وحفظعنها ؟ هل يظنو نان أوائك الوم يتركون الحجاب 
بعد ل دالوا ا - كد ٠‏ وانما الافر اط 
ف الحجاب من الو ائل التي ادر عقول ل السذج و» ركنالما 
لفو سوم ولكنها عجبا كل عمل مبذب وكل ور واف 7 
متى مانت العقل ووقباله لشعور اذراك الزجل أنالر 1 


حجات الذاء ا 
السان من توعه لا ما له وعليها ما عليه وأن لا حق لاحدههما 
على إل خر لعد توفية ما فرضته الشريعة عل كما لصاحية 
الا مابعطيه كل من نفسه عحض ارادته وحسن اختياره 

متى مهذب العمل ورق الشعور في الرجل عرف ان 
حجاب المرأة اعدام لشخصبا فلا تسم له ذمته بعد ذلكان 
رتك ب هذه الجرعة توسلاالىما ,بظنه راحة بالواطءئنانقاى 
متى بهذب العمل ورق الشءور في زوج وحد من نشسه ان 
ل سيل الى املسنان قلبه فيع:.ر د اسراة ساهلة مها كر 
الخائل بينها وبين الرجال 

متى مبذب العمل ورق الشعور في الرجل ادرك ان الد 
شىء لشتاق اليه شسه هو حب لصل بينه ونين الكان مك 
حسن اختيار وسلاءة ذوق لا عجرديزعات الهوىوزوات 
الشهوة فيسعى جهده فباقوبه ويشد عى اهو بذلما في وسعه 
اف اه 

ف لدت المدل ورق الشدور ف الول والاتد 
تقتنع نفوسبها بالاختلاط الأسداتى وحده بل يصير اعظم 
همع طلب الاّلاف المقّلى والوحدة الروحية 


١‏ ححاب النساء 
ان طبيعة العصر الذى تحن فيه متافرة للاستبدادمغادية 
للاستعباد ميالة الى سوق القوى الانسادة في طرريق واحد 
وغابة واحدة . فبذا الطائف الرحجاو 0 طاف عل تفوس 
0 فنبه مها أكان غافلا لا بد ان نال »نه النساء نصيمين 
ن الواحت عي إن عد المون للد الا عدة وتعيل شول 
يرك الل صل الله عليه وس : « اتقوا الله فى الضعيفين المرأة 
والينهم » ٠‏ ولا ثىء ادخل باب التقوى من ديت العقل 
وتكميل النذ 
رات ولا د لاس الس له 
فعاينا ان جمل الصلة بيننا ودمهن صلة محبة ورحة لاصلة كراه 


س واعدادها بالتعليم والتربية لى س.دافءة الرذائل 


وقسوة . هذاما تفرضه عاينا الانسانة وتطالينا نه الشربعه 
وهو مع ذاك فريضة وطنية يجب علينا أداؤها حتى تكون 
جميع اعضاء الجتمع عندنا حية عاملة قاقة بوظاشها 

وقبل ان اخم الكلام في هذا الباب ارى من ألو اجب 
عل ان انبه الغارىء الى الى لا اقصد رفم الحجاب الان دفعة 
واحدة والنساء على ما هد داليم ٠‏ فان هذا الا قلات 


ا 


رعا شا عنه مفاسد جه ليان منها الو صول إلى الغركن 


0 


ححاب النساء ١‏ 
المطاوب؟ هو الشأن في كل انتلاب خاي ٠وانما‏ الذي أميل 
اله هو اعداد فوس البنات في زمن الصبا الل هذا اتير - 

فبعودن بااتدريم على الاستقلال ويودع فيهن الاعتقاد 
بان المئة ملسكة في التفس لا ثوب مختق دوه الجسم ٠‏ ثم 
بعودن على معاملة الرجال من اقار ب واجانب مع امحافظة على 
ار مول لدت فلوسي راك 
عند ذلك سهل علون الاستءراز في معاملة الرجال بدون 
ادنى خطر يترتب على ذلك اللهم الذي احوال مناه ل 
خاو منها محجبة ولا بادية 


) هك تحرير الرأة ) 


اارأة والامة 


20 من لعل اه ل الس عاك 
دراه وحاجاءها وحيط مأ لما لمان الامة المصربة 
حت ت اليوم ى دور معم بل في أ دور 00 

ا لاحك فى ماضيها عصر 1 اشر تنه المعارف وظبرر 
فيه الشءور بالروائط الوطنية وانبث الامن والنظام في انحاء 
البلاد وتبيات الاسباب للتقدم مثل العصر الذي تعيش فيه 
الاآن ٠‏ وللكنها من حبة اخرى ل .عر علها رمن صارت 2١‏ 
حيام! معرضه للخطر «ثل ما هى في هذا الزمن ٠‏ فان , تلن 
الام الغربية بتقدم بسرعة البخار والكبرباء حتى فاض من 
منبعه الى جميع انحاء المسكونة فلا بكاد توجد منهاشبر الا 
وطئه قدمه ٠‏ وكلا دخل في مكان استولى على منايع الثروم 


ذيه دق زرك راف رقاو ول ددع وسيلة من ١‏ 


ال اا وا 
الا استع.لبا فها يعود عليه بالمتفعة وأن اضر بجميع من حوله 
من سكان البقاع الاصليين ٠‏ فانه اغا يستى الى السعادة في 
هذه اللياة الدنيا يطلا الى وجدها وباى طرّة يرى النجاح 
فها ٠‏ وهو في الغالى ستعمل قوة عمّله فاذا دعت الال الى 
ال ل ارا البه.ا ٠‏ فهو لا يطلى الفخار والمجد 
فيا يمتلك او ستعمر لانه يجد ذلك متوفر؟ له في اعماله المتلية 
واختراعانه العلمية . وانما الذي تحمل الا نكليزى على انيسكن 
الهند والفرنساوي الإز ار والروسي الصين والامانىزجبار هو 
حب المتفعة وال رغبة في عمسيل الثروة من بلاد 0 عل 
كر 3 درف أعليا فنا وطرق الانتماع 0 
فان صادفوا أمة متوحثة ٠ه.‏ 0 ا 1 أنادوا أهلبا 
وأهلكوه هم أو أجاوهم عن أرضهم» حصل في اصنكا 
واستراليا وما هو حاصل الأ رخاف ال فيا حدق لا ا 
لاهالى 2 ناع التى احتلها الاوروباوى لانم اسم 
كع ٠‏ وان صادفوا أمة كأمتنا دخل فها نوع من المدنية 
ن قبل وا ماض ودرن وشرائم واخلاق وعوائد وشي”من 
النظامات الانتدائية خالطوا أهلها وتعاماو | معهم وعاشرو هم 


١‏ دوا ا والامة 
بالعروف ٠‏ . لكن لاعضي -زمن طويل الا وترى هؤلاء 
القادمين قد وضعوا حم على أهم لهات الثروة 0 
١‏ 1 مالا وعتات وعر فلا وندة تتجدمون كل ىه 
ددن فاللاد رارع لد 0 
0 التزاحم فى المياة فطزة الله التى فطر عليهأ جنيع الاتواع 
واودعها لما 0 | الىالرقي في درجات الكال ٠‏ فاضعف منها 
عد التزاحم عن مغالية منازعه اضمحل وده الوجود الى 
خفاء العدم . وما قوى عند التغال اظفره الله بالنصر المبين 
فيرجم من ساحات هذا القتال لاثم مبرهتاً بظفره على انه 
افضل بني نوعه وأكره 2 فيعيش وبق ومتاسل وو ويظبر 
فيه كال نوعه وان به ره 
فلا سبيل للنحاة من الاضمحلال والفناء الا طريق 
واحدة لا ه:دو<ة عا ٠‏ وهمي ان تستعد الامة لهذا القتالك 
رأخة له اعبنها واستجمع من القوة ما ناوي الوة ال 
اجا من أى نوع كانت: خصوصا تلك الزوة امنا 
قوة العمل والعم التي هي أساس كدو وها 
فاذا تعلءت الإمةما يتم من اجوها السك 


اراد لمق 1 
الترية مساا كم ردت في الاعمال ماخذم وبدرعت 
للكفاح عثل ما تدرعوا به امكنها أن تعيش بجانهم بل تيس 
لا أن نسابفوم 00 1 كر د 9 ان لد 
بلادها و دما 1 0 مها بالغريت عنها واناءها اقدر عل 
الميبشة فبها ٠‏ وم السواد الاعظم فكيف اذا ظفروا مرن 
انفسهم بتلك الال الشررفة لا شلحون 

وهذه الطريق آذ طرريق النجاة 5-5 قدمنت مفتوحة 
امامنا ولابوجدعائقيموقنا عن السير فنها الامايكونمن انفسنا 
فان كان للمدريينهمة وصدق ع عة في طلسن سعاد6م 
ركانسة على بقائهم والسعي الى خلاصهم وتجلهم م لكك 
فمليهم ان تسلكو | تناك الطريق ويخلموا عنهم كل عادة سيئة 
وينزعوامن انفسهم كل خليقة ممشونة تعطل مسيرم ٠‏ وليعتمدوا 
على الفسهم في اصلاح الفسهم ٠‏ ولا يضيعوا اوقانهم فياماني 
باطلة اللتمسون محتيقها» من حكومتهم فان حكومم لا" ستطيع 
من الع.ل لهم الا ة 0 “ما مفامم ١‏ را نوا في أاصلاح 
شؤونهم بالل الكثير ٠‏ ماذا شيدم أن بقولواكل بوم أن 
السكومة لم تقر ما يجب عليه| ؛ أهذا منمنا من ان تفعسل مأ 


0 ألراء والامة 
3 علينا لأ نفسنا ؟ 

: 0 ود اك تن أن مدر 
رأت ما عاثلها في أى زمن من أزمانها .وها الامران اللذان 
محتاجاليهما الامة أشد الاحتياج و ده بدونها جاح في هل 
من الاعمال العظيدة التي بقوم بها اصلاحبا ٠‏ فا علينا الا ان 
نوز فرصة ماوصانا اليه وهر ثارضنا ولسقي غس اسباو طتظر 
دن القُرات فاذا نضحت اقتطفناها .وكا أن الزراع 


حت عليه قبل 0 يلتق ١‏ اليدو 0 فيالار ضّ انيم كعر فة طبيعتها 








وما حتاج اليه من الاجمال لتحضيرها ونيثها حتى لا يضيع 
ماله وتعبه كذلك يجب علينا أن نت فيأسباب تناخ رنا ٠‏ فاذا 
فتاه مد ا إلى ازالتها وص انفسنا من التخبط عل غير هذى 
وارحنا انفسنا من التحارت العقيمة 

وقبل الكلامقها نر داليحت دشت هنا جر اسه 
كل من له المام باحوال الشرق :.وهى تأخر للسلمين عآم 
فيه أبن كانوا ٠‏ فالسدب بحت أن كرون 0 أ 

أ اختلاف الشموب والاقاليم ا ليد 
حاط لين ١‏ اذ لو كان ل راو جد حتاوف 3 


ة اقة ا 


والصري والهندي والفارسي والبشناقي والصيني من حيث 
العمران والمدثية ولسكنا لاثرى اختلافاً ينهم من هذهالمبة 
وانما الاختلاف >صور فى لعض الصقات النفسانية ودمعض 
اللوائد ٠‏ ذلك مواكل ما فعله اختلاف الشعوب والاقاليم ٠‏ 
فالتري مثلا نظيف صادق شجاع والمصرى على ضد ذلك 
الا انك تراهما رغها عن هذا الاختلاف متفقين في اهل 
ركس والاخطاط 61 بد ان يكون ينما امس جامع 
وعلة 2 شي ايت الذي يم 5 ف حالة واحدة 
ولالم يكن هناك امم يشمل الم_لمين جيما الا. الدين 
ذهب جهور الاورباويين وتبعهم قسم عظيم رف سنن 
لى ان الدين هو السيى الوحيد ف اخطاط الساءين وتأخرم 
ع غيرهم حتى الذين شاركونهم ف الاقليم وبا كو فى 
لياد الواحد ٠.‏ و1 قصد احدد مهم خصوصا افاضل السلماين 
اشهلين باحوالك الام الاسلامية ان ينهم الدين الاسلانى 
لمقيق بانه السب في امحطاط المسلمين ٠‏ فان كل من مرف 
هذا الدين من الاجااف فضلا عن ابناثه المنتسبين اليه يحل 





قدره وكبرمه ويعدرف إن أ أره الماضية ف الاثم لني ار 


0 للرأة والامة 
دنْها رهنت على اله وسيلة من أفضل الوسائل وعامل من 
أقوى العوامل التى نوق الانسان في طرق الترقي والتقسدم 
الى غايات السعادة ٠‏ ولسكنهم يرون اذما يزمه المسلدورن 
اليوم دبا وتنشميه عامتهم بل وأغلب علائهم ندين الاسلامقد 
نل عل امور كتير 5 هن عتاند وعوائد وادات و وهومة لا 
علاقة لما بالدين المقيق الطاهروانما هي بدع ومحدناتالصمّت 
به : بذ اطليط الذي مهاه الئاس دنا واعتيروء اسلاما عر 
المانع من الترقى ٠‏ 

واس فى امكان احدان بكر أن الذين الانسلاى كن 
حول اليوم عن أصوله الاولى وان العلياء والنقباء - الاقليلا 
ممن انار الله قلويهم - قد لعبوا به ما شاءت اهواوهم حتى 
صيروه سخرية وهزوا وحّت علبمكلة التكتاب: «وائخذوا 
ديهم هوا ولا وغس مهم المياة الدنيا » 

ولكنى أعتقد ان هذا الامحطاط الذى طراً على الدين 
ليس سبيا للا عليه المسلمون الا ن وانما هو نيدة لاس : هو 
امهل الفاشى في المسلمين عامة رجالا ونساء 

كان الني صلى الله عايه وسلم وخلفاؤه واصحانه كليم 


أأراء والاعة ا 
تخدمون الدين ويثتةاون بالدنا في انواحد 5 وصر حي السئنة 
كا أجعت عليه الأثمة بان لا قوام للدين الا بسلطة تحفظه ٠‏ 
فلم عض الا 0 واحد من عهد ظبور الاسلام حتى صارءم 
المسلمين فق على أهم أقسام العالم ٠‏ ولم يكن الغرض من 
قله النتوحات 00 ا 3 أه النا 0 الخد مك دا الد دن 
واعا كانوا شتحون الدادة 0 : لطر كا 
لنطاق الملاك والساطةوالا نتفاع بالصنا عه 0 وهوامقصد 
ادي هل لدالاوروباوق فخلاه الشرق الآان 

ثم عض عل ظبور الاسلام حيلان الا وقد ا كك 
الكون بو رالعلومالتي نشره 9 ذفيكل أرض احتاوها 
وبلد أقاموا به فم يكوا لسغن العلوم ولا فنا من الندر” 
الا تعلموه 0 فيه وزادوا عليه حى لذن ب لك الامة 
الامية الني رعا 0 فها قول ابن در الا الا تصلحللمدية 
أ ف شوة ة ذلاك الثيار وعامل كلك المضة إل 
منافسة مواطنبهم في خدمة السلم ٠‏ وكانت هذه المركة" عامة 
في كل ما حول فيه الفكر وعتد اليه النظر وتتتاوله ممدارك 
البشر : هذا يشتغل بعلوم التكلام ٠‏ واخر بالعلوم الطبيعية 


0 اراد والامة 
وثالك بالفلاك والمساب ٠‏ ورالع با لتارخ در فيا.وخامس 
بالفاسفةوالاخلاق ٠‏ وم يهملوا 0 ار ا ياوا 
واه 800 تت سقهم بالبضائم ' يرى ف البحار حول رن و 
انر هذا الا ال عل صرب من التفاوت>حست الازمان إل 





ان رزئة المسلمون بوقائ التاثار في الشرق وانقراض اغللانة 
نه وزالتدولة العرسمن الانداس والتقاتالعلو ١‏ الاسلامية 
ردنا فرجم المسامون الى حالة الماهاية الاولى 

وحن كاك لان انا مصباح العل, من الشرق باجه-» 
واقتصر علاء الاسلام كل لادان نل درن علوم اكلام 
وبعض ثبي" من قواعد اللغة العربة وانصر فواع نكل شي سواها 

ولا ساد الجهل على عقوم وراكت ظلياته فى اذهانهم 
الم بعد فياستطاعتهم أن بشهموا حدّيئّة الدن وشعروا أنضعفيم 
لا سح شم بان يصعدوا اليه لعد وهم فازلوه من مكانه الرفيع 
٠‏ ووضعوه مع جبابم في مستو واحد ٠‏ ثم اخذوا تصرذون. 
فيه تصرف الخ ى الاقق: نا لحاه ل كالطفل يغثر ستفسه و يعجب 
ععارفه ويؤذي نشسه واثاين معه 


- 


أنظار الى الذاهل لجده دام مختار من فك رب نأةا 0" 


السو 


اواك 00 
رن رقن أمسحاوس لين اميه دك لان اك 
ني رةه ا انوع ع الما 
فلا براه الا نعيد النظر نافد البصيرةفىءصائر الاموروعواقبها 
ثم هو يحتاج في الوصو ل اليه الىعناء بفر منه الحاهل الكول 
وفيهة <ره 0 ن لذة حالية في سبيل منفعة مستفيله 

0 | البومآن الاششتغال دثؤون العالم والعلوم 
العقلية والمصالح الدليوية ثى' لا يعنهم ٠‏ وصار منتهى علميم 
أن يعرفوا في اراب البسلة مازيد من غير مبالئة عل الف 
وجه على الاقل ٠‏ وان سألهم عن شي" من الاشياء المتداولة 
ف أيهم ات صنع رن حال الاءة ااتي هم ا اه 
الى جاورهم إرادية الني احتلت بلادهم إن و 
المغرافي وم 0 والاوة وااقدف 0 الت راسد 
مهم عن وظيئة عضو ع 0 مكانهمن. بدنه ‏ هزوا 
أكتافهواز دراة لكأل والسكةواحتقارا فيا ء وان تكلات 00م 
في نظام حكو متهم الداخلي وقو انه وحالتهم ال ياس ةوالاقتصادية 
وجدتم لا: مدرون منها شيئا ٠‏ وسواءعاشوا في البز او في 
اذل فهم عل كل حال عالدون وعا تخطون اله راضوق © 


0 ره 

رت ات امن الايذان ان سول لممماحة عه وان 12 1 
مور يمون انبموكلوا جيع أمور» الى ما بجرى بهالقضاء 
مع انك ترام أشد الناس احتيالا في طلى الرزقمن غير 
وجهه واحرصهم على حفظ ما نج.ءون من المطام ويل ما 
.توهمونه شرفا ورفعة ولذلك ضرب المثل : عاسدهم فيا هم 
فهم في اللْقيقة بربدون العامرين مشفة العمل 0 
بالقدر تضايلا للعامة ة واقناعاً للسذج با باهم ف شصيرهرى 1 
ما فرضته عابهم الشريعة #قبورون بقوة التضاء 

ظن هؤلاء الما كين انهم متى عرفوا كيف لستقم 
الارات وكرت عدت الالفاظ الاعرات والضرف اذا 
ما في الدن والدنيا ٠‏ والبعد نهم وبين الدين المقيتي عظيم 

قال الاستاذ الشيخ مد عبده في بان ماجاءبه به الاسلام 
5 ديه مابناسبالمقام هنا الانه 0 م اك 
هذا الزمان لتتبيه افكار المسامين : 

« طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه وقرر أن لكل 

ا كيت د شن لعمل مثمّالذرة 


٠. 000‏ ومن يعمل مثقال ذرة 0 3 6 55 وان لبس 


المرآة والامة ا 
« للاننان الا ما سمى »» وأباح لكل أحد أن اول من 
« الطييات ما شاء! كلا وشربا ولباساً وزبنة ٠‏ وم يحظر 
د عليه الا ما كان ضارا لنفسه أو بعن بدخل في ولابته اوم 
عدي شرره ال غيره ٠‏ وجدد له في ذلك المدوه العاكه 
ا بنطبق عل مصاع البشر كافة ٠‏ كفل الاستقلال ككل 
ا وال اكد مر اله .م في اح 
١ 0‏ إمد لا عفبة تعثر م | اليم إلا خ عترم | تصطدم نه 1 
« احى الاسلام على التقليد وحمل عليه حملة لم بردهاعنه 
«القدر فددت فيالقه المتغلبة على النفوس واتاعت أصدولة 
« الراسخة في المدارك ونسفت ماكان له مد ن دعاتم وآركن 
دفى عمّائد الام ٠,‏ وضاح بالعقل صبحة ازعته من سسباله 
« وهبت به من نومة طال عايه اليب فاكلا نفذ اليه شعاع 
دمن نور المق خلصت اليه هينمة من سدنة هيا كل الوهم 
2 ْم فان الليل حالاك والطريق وعرة والثابة بعيدة والراحلة 
« كليلة والازواد قليلة 
« علا صوت الاسلام على وساوس الطغام وحار ان 
والاسان اق ليقاد باان اازمام ولكنه فطر عل ان متدى. 


0 ل وا 

» امم والاعلام اعلام الكون ودلاال الوادت را 
« المعلمون منبوون وص شدون والى طرق البحث هادون 

« صرح اع لان ق باهم :: الذين ستمءون 
«القول فيتيءو نأ حسنه ؛» ٠‏ فوصوم القييز بين ما تقال من غير 
« فرق بين المائلين دا عا عرفوا حسنه ويطرحوا مالم 
< شبينوا صحته ونفعه ٠‏ ومال على ازوماء فاازطهم 2 
امه امور ن وإنمونووطعهم > ت انظارمس ووسيهم 
ْ» بردمك نشاؤون وعتحنون صل اميم حسما محكنون 
« وشضوزفها ما إعلمون وبتيقنون لا ما يظانون وبتوهمون 

« صرف القلوب عن التعاق عاكان عايه الآ باء وما 
توارثه عنهم الابناء وسجل الق والسفاهة 0 
ماك السارقين ونببعلً أنالسين يمان يس انذمن ارات 
:«العرفان ولا 8 يا لعدول عللعةول 2١‏ ل 
واما السابق واللاحق في القبيز و الفطرة سيان. بل اللاحق 
(منه ع الا <وال الماضية واستعذاده اننا 00 | والاتفاع : عا 
« وصل 3 ن ا ثارها في التكون مالك تسن 
< أسلافه وا وا باوقد يكونمن تلك الا" يت أعر كدان 


الرأة ولاه 00 
« الحاضر ظبور العواقب السيئة لا>مال من سيقبم طغيان 
سر الذي وصل الم : عا اقترفه سلفم د: قلسيروا فيالاارض 
نانظاروا كيف كن غافة الملكد إن ٠‏ وأن وات 00 
+ ان 1 تتاق دون طالف ورجنة الى وشت كر لا لل 
انع ده 
د عاب أرباب الاديان في اقتفامهم أثر اهم ووقوفهم 
6 ها كته لهم سير اسلافهم وقوليم: 00 إل بع ماوحدنا 
عليه ١‏ باءناء» . انا وحدنا انا ناعلأمةواناعل اثارهم مرتدون»(1) 
ومما ستحق أن تفرح له هو أن ل رٍّ من علاء م 
في مصر وفي غيرها من بلاد الاسلام 1 ا رول 
| ترى وشّولون مانقول وإعترفون 0 العلوم ١ل‏ يْ 0 الآن 
في الازهس وني غيره لاتفيد ان ل تؤسس على الْقائق العلمية 
التي نبى" العقول لقبولها والانتفاع يها 
ل نان در ١‏ التوحيد والفته لاعكن | ل 
مها اذا ل يسبقها الالمام بالمعارف العامة والمبادي” ا ل 


الفقهعل 


0 هوخاعة لمكا أوخ خلاصة جموعها ؛ أ كن م 


٠١9وا٠١١و٠٠١ رسالة التوحيد : صعيفة‎ )١( 





1 1 1 رآ ا 
عر لعه دكل: فس :فيارساطها ' خالقها وفيه عامامها 0 5 فيه لكر 
ا حتاج الى معرفة علم النفس وتشربح الم ووظائنه 
واد ارخ والرياخ 4 واد الطبيعية وغيرها 0 0 3 
الاكار وبر لق ١‏ ب العكل :الس ل علم ف الطقيقة 1 لشيه 
شحرة ذا فروع وأقاك انتصل كلها دل واحد وتنذي. 
من حدر واحد وتخدم حياة واحدة ولت 2 ة واحدة 0 
معرفة حفيفقة كل 0 ىّ الوجود 
وما علينا الا ان نصجى لقال هو لاءالملياء الافاضل الذين. 
هم أدرى منا تحاجات الدين ولامخنى عابهم شي“ من حاجات. 
يان نعضدمم, في مشر وعاتهم الصالمة ليستيقظ الدين من 
ومئه الطو ١‏ للة ويذلل العقابات ينغا عل ى المصاعى | 2 نا 1 
أهله ف طر قّه 
ولا حاجة بنا الى التطويلني شر حأ صار سار 1ل 
الما لوهواتطا طَّ الد ناليو في ار ف العيادات 
واعأ أردنا ا شاط الدينتايم لامحطاط المقول وأ نالعلة 
الا ولى التىهى مصدر غيرها من العلل التى وحار بين ااترق 
هى اهمال التربية ِ الجا وفي الذماء ف 


ارا ولاه ا 

فآن استمر ذلك السبب لم يصلح للامة حال بل لستعر 
كل أمس على حاله : والدين أبضاً . وان زال ذلك السيب 
صاح حال الامة في ججيع مظاهس حيانم! المتليةوالاديةوصلح 
معرا الدين ايضا 

أما ان ترية الرجال نصا اح شأن الامة ونقوم اءو جاح 
د اسار سروف عر 00 احد ل عد اجميع ا 
سر رية ارا ة أيضا فلابزا ل اما ال ١‏ 

ال ا رن ل ا ا لتر 0 00 
والمقلية ٠‏ أما تريتها المسمية فلانما لازمة لحافي استكال 
حنها وحفظ جالها ٠‏ يجب أن ترب ى انيجس أن يربى الرجال 
على رين اللسم ركه والرياضة لان الجسم الضعيف 
لايسكيه الا عمل صعيف ولان ما يكثر عس وصبه للنساء من 
الاضطرابات العصبية والخية انما هو : اثئ' عن عدم لعا 
وظائف اعضاء الجسم 

فسلاءة العدّل في جميم مظاهره تابعة لسلامة الم ٠‏ 
وهذا هو السر في تقدم المنس الاككايزي السك وني عل غيره 

وبرى القراء فى الكتاب الذى ترجه صديق احد فتحى 


لكت عر رادم 


035 ارا وله 
لك سارل 0 اللعة الر سار ال الدرية [) اماك 
نشاطهم وجر اعسوم واقداميمو بحرم و فطنهم وجميع الصفات 
ان ترف كل الام بامتيازم فها عن سوام هى نديجة لعب 
انكر والباحه وركوت الطيل واللرية والاا تقارال دا 
الاحمال: مما له دخل كبير فيتربة اط لم د كورا وان .كنا 
ابتدأً الف رنساويون وغيرهم في 0 7 ادر كرات 0ه 
العقل التي اعتنوا . لان شر عرما الا اذا صم ره الم 
وان موازية ار موازنة وظائف الجدم ٠‏ كا 
10 قارو ماسيى يانه ءن .ان الولد .يرث »ن انونه 
خصوصاً من أمه المالة الجسية والعّلية التي تكو زعامها ٠.دة‏ 
هله بعل ا فميدة إلر 1 والرحجل والحكة الاجماعية 
“كلها من الاعتناء مره 
واما تمتها المتلية فلانها 00 يما 
1 فى انها | اط نت عندنا ٠‏ نم انها تلد وتحفظ مها النوع 
كا يك مسار 
0 الميوانات وهى لا تمتاز في ملا هذا عن نو هرةولود 


(1) سر تقدم الاتكليز السكسونيين 


سد 





وا ولاه ا 

و ال اع ينا عر د ان أ وخصصناهابالتتاج 
د تطلب مها شكاً غير ذلك . وسيية اننا توهينا ان اإراء 
لا تصاح لعمل آخر وان الرجال غير محتاجين للنساء فى القيام 
لشؤون اللياة الخاصة والعامة وغاب عنا ان الرجل انما يكون 
ف كره ‏ لقنا واادية فى اصتره 
الذى اردد ان بغبمه الرجال . وهو ثمرة كل ما وضعته في 
هذا لك ب 

أنى ار ماقاته من 5 اول رجال ناجحين 
ان ل يكن لم ات قادرات على أن بيهم للنجاح ٠‏ فتك 
هي الوظيفة السامية التى عبد القدن بها الى المرأة فى عصرنا 
هذا وهى تقوم باعبائها الثقيلة في كل البلاد المت.دنة حبث ثراها 
تلد الاطفال ثم تصوغهم رجالا 

ودذهى ل العمل الول وهو الولادة هو مل لسيط 
مادى تنترك فيه الرأة مع الميوانات فلا تحتاج الا الى بنية 
سليمة ٠‏ أما العمل الثاني وهو التربية فبو عمل عمل امتاز به 
النوع الانساني وهو محتاج في تأديته الىتربية واسمة واختبار 


0 الراء الاك 
عظلم ومعارف متاقة 

والامى الذى يلزم أن تمت اليه كل أمة لا تفل عن 

ةدر ووه الا ان كرد 
منباجم | الامة لان العائلةنعى أساس الامنة ٠‏ و2611 
را ع أساس العانة كان شدمر اناد رخاف ل 01 
أول مؤثر في تقدم الامة وتأخرها 

المرأة ميزان العائلة ٠فان‏ كانت منحطة احتدّرها زوجبا 
وأهلبا وأولادها وعاشوا جرع متحلين لا ربط سيم ا 
ولا يعرفون أظناماً ولا ترتيياً في معيشتهم فتفسد آدابهم 
وعوائدم ٠‏ أماان كانت المرأة على جاني من العمل والادب 
هذبت جيم العائلة واحترمها افرادهاواحترءو أنقسرم وعاش 
ابيع فى نظام نام كت ره حنم مت امن اكوا باتحادهم 
وهذه الصفات التى تشاهد فى العائلة هى الصفات التى نشاهد 
ةد كل مها للك سل اك رومن 
كين ان السات والاسادن 0 اه 
ما ليس له تموذج فى منزله ٠‏ وأن يعامل مواطنيه باخلاق 
غير التي يعامل .ها افراد عائلته ٠‏ فان كان حسن الاخلاق 


د 


ارا اليه سس 
ى عائته كان _كذلك في أمته وان كان بى الاخلاق فى 
عأئته ساءت أخلاقه في أمته أيضاً ٠‏ ومن هذا بين متدار 
عل الر ا قدم الام رم ها 
و 00 فان ارتقاء الام : يحتاج الى عوامل عختافة متنوعة 
0 عاء الراة . وامخطاط لام ششامن عوامل حتلاة 
و 0 ن أهمها اخطاط الى 1 
فهذ! الاخطاط في صرنبة ارا عندنا هو أم مائع قن 
في سبيانا ليصدنا عن التقدم الى ما فيه صلاحنا ٠‏ وعلى هذا 
فإنست تربة المرأة مدن الكمالياتالى بنتظرمبا صر ور الازمان 
ووز الا بطاء فى أعداد الوسائل لاما دك 0 
الناس الذين يطنطنون عزايا تربية الذكور وقدموماعل'رية 
البنات ٠‏ وائما هي من الماجيات 0 أل م 
اليدء بها والعنانة بتوفيرما يلزم لما ن المعدات»٠‏ .وه الواجب 
0 الذي ع عا 0 اصلاح سواه وان 
مماناه أفد علينا كل اصلاح سواه 
لت التربية الجديدة التي منحها نساء أوروبا من و 
دن 0 أن المرأة ليست تلك الالة البسيطة التىوقفها اواك 


000 لمر 5 والامة 
الاسلاف الغافلون على التناسل: ٠‏ قيمجرد ما حل العقل + 
القّوة وحلت المرية محل الاستبداد رأى العالم ان في المرأة 
ا لم تعرفها الماهليةالاولى وانها تصلح د مية 
مثل أتى !صل لما الرجال وان #طاطباكان عار ف 3 اك 
ا 1 وكات 
فا انار والعلرو م نت قواها على العمل صعدت من العمل 
الى درجة وذهبتق رقة الشعور الى غانة لم تكن ن تطرق 
شال أحد من أعن ناك النصور الظالية وغ الى لاد ل 
عتمت حررتها زاد :ارتقاؤها 

كل مطلع على حركات ال اءالغربيات واعماطن لانذك 
في امهن يتين من الاعمال العظيءة ما لاقوام للمدنية بدونه : 
لا وجد فرع من فروع انصناءة والتجار ة ولا علم من العلوم 
ولافن من الفنونالا وامرأةعاءلةفيهمع الرجل كتفاً لكتف ٠‏ 
ولا بوجد عمل خيري الا وهى في أول العاملين فيه ٠‏ ولاتقع 
حادثة سياسية. الا وللمرأة فصت فها ٠‏ ولبن بون الك 
فرق الا ان المرأة لم تثل الوق السياسية فاذا منحتها 6! هو 
المتنظر في يلاد اورباتمت المساواة بينهما ٠‏ على انها قد نالت 


اه وس 


1 
كي ل رلا عن اا وام ا 
وفي الكلترا في الحالس البإدية وفي فرانسا في الحا > التجارية 
نك لات ال ادو الا 
الشورية لا ذاو اليوم عاصمةمن عوادم اورنا وا يكامءن 
ل ل رن الا ري و سل 
ا ول سنة تمر تقرك فى تاريخ اعهالمن أثرا شرغاً 
وللتهى شوز جديد ١‏ 

ولا شك اعد من الواقفين عل هذه ا الى ل 
هنا لست طحت نوه 2 إن الر ات لا لان لل 
ف زمن قرريس الى مكو تبلغ فيه هه مالطاب من مساوام) 
لارجالفى ججميع اموق . ولا دم ماذا يكون بعد ذلك الاالله 
وهل نف الناء عند هذا اد او سين الرجال فىميدان 
التقدم والترقي 

ومن البديهى هده القوىالتى نصرفها النساءفي التجارة 
والصناءة والفنون والعلوم وان كانت كل واحدة ماعل ا 
لا إظهر اثرها للناظر فى أحوال الاء.ة ولسكن مها جموع. 


واحد يظرر اده 5 ا<والا تام الظرورء وى را سمال عظايم 


ء 


الل المراة والامة 
0 مقصرون في العنابة و الانتماع به 0 
وعندى 0 من أعنم 
اك الاء ره لان لذن آل ار 00 عار الاء 


الفطرية وشودها اليه رقة الاين وحنو الات ٠‏ و 


ما سف علية <رمان بلادنا من 


مين 
احير عل بخدمة القتراء وال ضى ما لاشَيَله أعتلم حال اناج 
وها اعتناء جيل ا قلي وهذه اله 0 : 
في الغالل ٠‏ غير ان المراة الجاهلة لا جد من نفسها مرشدا 77 
ل ل ابر فار لا كرك 
ار ترما 

هذا هو مل امرأة فى الام التمدنة وقد وجد في مبداً 
الاسلامعددغير قايل من الف اء كان لحن اثر فىمصاط المسامين 
العا جميع المسلمين امون ان طش ةعظيءةمن الا حاديث النبوبة 
عل اختلاف مواضيءها قد رويت عنعالشة وام ساءة وغيرها 
ميات اللإمتين ونساء المحاية ١‏ وأن مدنا ار ل 
النساءاشتمرن مخدمة العم وجودة الشءر. وازعائشة تداخات ١‏ 
فىمسئلة الكلانة العظمى وكانت رئسة لاحزب المعارض لاحد 


إشناء 3 واني اورد هنا لص ْ خطيت 3 على الناس تحملوم 1 











لراك رالا بس 
على الانضمام الىالطائة التىكانت قدانحازت البها وهي اخلطبة 
الي القها عند د ذوطا البصرة 
« ان الغوغاء من أهل الامصار ونزاع القبائلغزوا حرم 
« رسول الله صل اله عليه وسلم حداف ميات وروا 
« فيه الحدئين واستوجبوا فيه لمنة الله ولمنة رسو لهمع ما ثالوا 
« من قتل امام المسامين ( عمان ) بلاترة ولا عذر ٠‏ فاستحلوا 
«الدم ارا م فسفكوه وانهبوا اما! اذام رام وأحلوا البلدالمرام 
«والش برا كرام ٠‏ ومزقوا الاعساض والجلود واقاموا في 0 
دقو م كانو اكارهين لقامهم ضارن مضرن غير نافمين ولا 
ا بشدرون على امتناع ولا يامنون ٠‏ فخرجت فا 
« المسلمين اعلمهم ما اتى هؤلاء القُوم وها فيه الناس وراءنا 
« وما يذبني لمم ان يأنوا في اصلاح هذا وقرأت : ( لا خير 
: «في كثير من مجوامم الا من اص لصدتة اومءروفاو اصلاح 
بين الئاس ) تم,ض في الاصلاح من ام الله عم وجل 
«واص رسو لال صلىالله عليه وسل الصغير والمكبيروالذكر 
« والاثى فبذا شأننا الممعروف نامك به و ضع عه 


0 المرآة بوالامة 

2 واماكر نمام عنه وك على لغييره » )00 

وبروى عن ام عطية انها قالت : ( وغزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وكنت اخلفهم فير حالهم 
واصنع لهم الطعام واداوى المرحى واقوم عل اأرطى 7 

والذى يمرا هذه الاسطر تخي لله انه برىاعسأة غربية 
من الممرضات اللاني وهين حيانهن نلدمة الاساية 

والناظر في الا <وال التى فضات فا اا عا 
لاد مثل الل اؤقة والامامة والشبادة فى سن الا را 
ل اسان ا اللمودة ور ما وله 


الشارع لم براع في هذه المسائل القليلة الا عدم اللروج بالمراة 





مشا ف المائلة وحص الرطائف الت ره 14 لا 
وهو تقسيم طبرجي جرى على مقتضاه الى الآن أمدك فى 
اوريا ولا وجد فيه ثىء عنم من ترقية المراة والوصول مما 
إلى اع صرنية لستحقه| . وها من عاقل ند رك الغرض الصحييح 
دن نلك الوق المطلية الى وها الشردة الاعلامة 0 
الرأة في جيم الاعمال المدثية ‏ ومنبسا أحليتها لان تكون 


8115 نار الطبرى حزء سادس حيفة‎ )١( 








ألراء والامة اس 

وصية عل رحل 0-2 لستحسدن 8 الفا من عوائدنا الى تؤدى. 
الله حرمان اليا بالفمل من استوال هذه اررق 

والقارىء الذي تذهم ننه لكي الى سرعم 
بغ الامجاز لا بد أن يكون فد لا حظ أما كبا تتخص 
0 واحدة شي : أنه ا 3 دن كان الامة من أن 0 

ار انار ابره لحي رافك احرلنا 
0 اواسم وك ما ربط به من المسائل امات له 
ةوك ت له جميع المار ع ل ال 
الذى كان بظنه جسها ٠‏ برى المراً ة اتى يها المستقبل تتا ل 
في أنوار جلا ظاهسة مظبرها الفطرئ ولاسة <لة كالما 
القرى د الم والمقل 


الل 


لا مم اصلاحخالالمرأة بمجرد التربية وحدها بليحتاج 
الى تكثيل نظام المائلة ٠‏ لم إن زناصوطاراك الارااة عا عام 
على كال نظام العائلة ولتكن هذا النظام تفسةعلى ما يمر 
الارماط بالعوائد والاحكام افرح لك صر الاارى سكل لبور 
فى ارشاء الروأة وإعخطاطه ٠.‏ .ول ذا راسا من الع رريا 
استلفات الذهن الى أم المسائل التى تمس بحياة المائلة وهى 
الزواج وتعدد الزوجات والطلاق ٠‏ وسنتكلم عليها باختصار 
عل هذا التر ب 


رأيت فيكتب الفقراء أنهم يعرفون الزواج بانهد عقد 


7" 


2 


الزواج ٠‏ اننا 
علك 98 ارجل عع اله «( وما وحدت فها كلة واحدة. 
تثير الى أن بين الزوج والزوجة شيئا آخر غير القتعم يقضاء 
الشروة المبداية ٠‏ وكلرا خالية عن الاشارة إلى الوا جات 
الادبيةالتىهى أعظم معاي مان مان كا را 
وقد رات ف الأران الشريف كلاماً بنطبقعلى الزواج 
ويصح ان يكون تعريفاً له ولا أع أن شريعة من ششرائع الامم, 
إلى وات إن اففى درعات عدن لدت حار نكر 
لك اله شاك بد رن انك ان سان ع 0 افك ارواعا 
لتسكنوا الما وجمل لد مودة ورحعة ٠.6‏ والذي شَارن بين. 
الذي نزل من عند الله ,رى بنفسه الى أى درجة وصل اخطاط 
لاف رأى فتبائنا وسرى منهم الى عاءة المسلمين ٠‏ ولا" 
حتت نعدذلك أن برى المنزلةالوضيعةالتى سقط الها الزواج. 
حيث صار عمّدا غابته أن تتع الرجل يسم المرأة ليتاذذ به. 
ونع ذلك ما بعه من الاحكام الفرعية اش رتوهاعل هذا 

الاصل الشنيع 1 
فبذا النظام اميل الذى جعل الله أساسه المودة والرحمة . 


1 . الزواج 
بين الروجين آل أمه.فضل علائنا الواسع الى أن بكو ناليوم 
آلة استمتاع فى بد الرجل وجرى العمل على اهمال كل مامن 
جأله ان بوحد الودة والرعة وعل لفك ين ماعن 0 


فن دواعي المودة أن لاشدم الزوجان على الارتباط بمتد - 


الزواج الابعد التأ كد من مي لكل منهما الا خر ومن مقتضى 
ارحعة أن حسن كلاهها العشرة مع مضع ٠‏ ولكن لا غفلناً 
عن معنى الزواج المقيق الشرعي استخمفنا نه وماونا بواجبأنه 
وكان من نتاثم ذلك ان يلم عقد الزواج قبل أن ير ىكل من 
اازوجين صاحية 

سنا فيا سبق أن جميع المذاهت في اتفاق على ان اظار 
ارا المخطوية مياح لخاطها ا حدثا عن الني صلى الله 
عليه وسلم أ 4 د هار أن ا الله خطينته وهوقوله 
:: انظر الها فانه احرى انيؤدم بتكي »». فا بالنا اهمانا هذه 
النصيحة على ما فها من الفائدة مع اننا نتمسك يغيرها مال 
عنها في الاهمية  »‏ ذلك لان الماهل من عادته ان عيل الى 


ما لضره ونذفر 8 لقع 


كت مكن رخل واسرأة سلينى العتل قبل أن سارف 00 آ 


0-0 





1 











الزواج 10 


ان 1 تبطالعقد بلزمع) انيعيشا ا انختاطا كال تلاط 0 
الاح يه ا ري ان لسري را 
7 ححنا قبلان براه وددققالنظار في أوصافه ويكون فيأمن 
من 


الزواج فة وطبش بحار امامها الفكر ! 


ظرور عيب فيه ٠‏ وهذا الا أسان العاقل نفسه بشدم على 


الات رول ان ابيا ترى خطيها من الشباك رار 
ون ارجل !عرف نواسطة ان ارات خطييته مثل 
سواد شعرها وبياض خدودها وضيق مها واعتدال قوامبا 
ناه عتلا وا اضسه ذللت فكر ن عنده عل بما هي عليه من 
رن ١‏ 2 شوك هلان كرن .ربك د عدا 
الصفات «تفرقة لا تفيد ضصورة ما ولا يمكن أن طبعث عنها 
ميل الى طلمها لتكون عشيرة تطمرن (صحبتها النفوس وتتعاق 
اك” مال . وانما الذي بم الانسان البصير هو ان 
برى شعاد حي ار وتكلم وشعل 0 جم الثمائل 


والصفاتما لاثم ذوقه وتفق 2 رغبانه وعواطفه 


- ا ب 
00 ف لف الواحدشخصا ل يكن راه قبل ذلك وبمجرد 


6 هع عليه نظره تنفر منه نفسه في الال نفو 0 ولا د 


١.5‏ انزو اج 
لذلاك سا ٠‏ ووعا ستفيح الناطر شدصا عل بعد ولك ةا 
دنا منهوفاض الحديث يها بد عنه ماو حدهنه أو لا بضده 
وركا رن لاول نظرة سنك عدورة بطر علا ام اال 00 
د دوت :| ل ذلك الحا عد لارل كله 0 

عط وص إن هنا اح اس الادى كن ااا 

را لا بتعاق ال وقبح المنظرولا حمس ا سراعل 
طرقة واحدة .فان الاسا 0 «ظره 5 للنذور 
عند شخص ولاءيلعند شخص آخر! 

فبذه الاذية الحسية لا بد هما عند اازوجين ٠‏ وهي ان 
لمكن ضرورنة بين رجل وامرأة يطلبان|ازواج مع بعضهما 
فلا إرى في أىثىء اآخر تكون لازمة ١‏ 

ى ان الاجذاب المادى ليس كايا في اازواج بل يلزم 
أن بوجد ايضا توافق بينفوس الزوجين ٠‏ اي أنه بوجد-- 
انول اانا لاه متسل وكا نادت إن 0 
لاورس و ناك صن مرت كا الفوااة. 
وعدم وجوده الا اذا خالط كل منبما صاحبه ولو قايلا 

ولاعت نان نيان الزواج الذي «نى على هذا 


0 


ا .1 
العا رم ل ان ل م نطلا 
لباه حت لا سبل اخاذلا ويكون الصاو يا له 
والتصون ٠‏ وعندي أن كل زوالا يؤ سس على هذا الائتلاف 
فهو صفدّة خاسرة لا خير فها لاحد من الزوجين مبعا طال 
أجل الرواج ومبماكانت صفات الرجل والرأة ٠‏ ولمذا قال 
الامش :دكل زوع ثم على غير نظار فاه ثم وغم » 

ولاكان الزواج لا براعى فيه اليوم هذا الشم كم 


الرائطة بين الزوحين واهية العمل 2 | ل لول عس ص سا 


علها 01 ما مور مرو ذلك كك له الارغية كل 


م ف 0 من اويا لامحافظلة غليه والتنصل 
1 ذي ذوق م من ان كرك للمراة 


أ كثر تما هم ذوي قرابتها ٠‏ أما حرمانها من النظرفي كل ما 


دس زولحها وقصر الرأي ف ذلك عل أوليانها دون مثار 1 


عم لم قرو لعيد عن الصوات 
2ت النادة غخدا 3 كتنت المحدث ع لت فيا 


) 


1 الزواج 
تماق بالرجل الذي خطيها فلا بصلا خبر عن صفاته وأخلاقه 
سال اه الاقتران به ولا حث ينا عن ذوقها 
ورغيتها وميلها وي لاد من نفسها جراءة عل أن دف 
ناف مها ٠‏ وبري النانى أنه لا بين بااراة أن لكر ل 
صوتفيأم الاشياء لدم افيعطى القرر بأو البعيدر .دفي زواجها 
ما عداها ويظنون أن هذا من تام فضيلة المياء وال الادب 
وثم تون فما يظئون 1 

مسحت د بعتا ال حا الل الناء قونا لا م0 
ختوق الرجل في الزواح + فلها الاق مثاافي أن لتأكد لد( 
من لكان كتين ناهأ ٠وما‏ علينا الا أننسمع ضوت 1 كا 
ونع أحكام لقان الكريم وما صح هن سنة التي صلى الله 
عليه وسلم وأعمال الصحابة لننم لما السعادة فى الزواج 

جاء في الك اب الم زبز: «ولم نمثل الذي علممن بالمءروف» 
وكان اث عباس نشول انباعا ذه الاابة التكرعة: دوا 


انار تلاس ام حب نارين لل » وقالتعالى: «وعات_ ومن 


بالعروف » وقال في تمظم ادك مك ميثانا 
0 ».وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كر ل 


لد ١‏ 
اجا أحسنهم خاتاً والفلفيم باهله » ٠‏ وكان الني صلي اله عليه 
وسل حب النساعما ورد في الحديث : « حيس الي من ديا 
لاث : النساء والطيت وجعات ثرة عيني في ااف.لاة » وكان 
محترم النساء احتراماً برهن لالم على حسن خاتهحتى أنهكان 
لضع ركبتة على الاارض لنضع زوحته علمها رجلبا اذا ارادت 
أن تركب ٠‏ وكان يتنازل الى ملاعبتهن ومازحتهن حتى روي 
كان بابق عائثة رطى الله علها .فته يوسا وتسبقبا في 
لحض الايام شعال رد عسل غلك ٠‏ وكن راف اللضاء 
وووصي علمن” داماً ٠‏ فها ووى عنه قوله : « خيارك خيارم 
لنسائع ا شيك رات فريك 
في هذا الموضوع كثير ة كلها تدل على أن الدن الاسلاي 
٠‏ بحث على اعتبارالمرأةواخترامحةهاومعام لما بالاحسازوامعروف 
ولسكن ما دامت المرأة على ما هي عليه البوم من المبل 
فلزواج لا يكن كا هو الآن - الا شكلا من الاشكال 
اإسديدة التي ستيد مرا الرجل على .امرأة 
ا ءرقا ويرك ل ا 


ذلك يكون الزواج الواسداة الطبيعية اتحقيق سعادة الرجل 


00 البواج 
و اليا 8 ٠‏ عند ذلك ”سس اازوجة على اهذاب شخصين. 
كن ادها الآ خر حا ناما بجسسهءاوقاي ا دتو 0( 
داك نس ااانا أذ في 35 عمأها اننتخت من بين الرجال من 
حبه ويل اليه وترتبط به لعمقّد الزواج وعرف اهاها ان في 
كال عملا ماايكنى لسن اختيارها قيكونون مها على اثفاق 
في الرأي فلا مخشى غضهم ولا انتقاد الناس عليها ٠‏ عند ذلك 
عرف الرجال قيمة النساء وبذوقون لذة المى المقيق 
اأقر الل روعي شوا ين ماين اليوم 0 0 المنة 
ذا فا ان يكون المندوق خاليا من الال أو إن 000 
على المائدة عدس ونصل ؛ أما يكفيهما فرح الاب فيكل دقيةة 


1 من اليوم م الفرح الذي بعث النقام فى الجسم : 


الا ينةافي النفس وى ف التامشعورا يله 001 
له ونخمف تقلا عليه وجعلبا مه ف 0 اأرذى حى قالعر 
انن الأطاب: دما أعطى العيد بعد الا عانخير 01 اع اناا 


أن هذا من حال عائتنا اليوم التى ترى فها الزو ا 70 


وأحدها أبعد الناس عن الأ خر ٠‏ ولو ل يكن الا هذا البعد 


لت احهاله . لكن لماكان في طبيعة الانسان أن ري ورا 70 


ا الزواج 155 
عادنه ل من ا إزوجين العتفك 3 صاحية هو الحجات 
المائل بينه وينها ٠‏ ومن هذا الاعتقاد يتكون في المنزل جو 
مشحول بالغيا 0 0 باء ,لعش فيهكا ما وقلبيه مارك 
العيوب لد خر ٠‏ ونبدو فيه المناقغات الما صياافة في كل "١‏ ان 
سيت وبغير سات ف الصباح وف الم 2 حىق وفي الفرا سس 
وتنتهى هذه المالة بان تخل المرأة عن بها الى السدم 
شعلون فيه ما دشاؤن ٠‏ فيد:ولى الاختلال على ما فيه وتظرر 
ا ا 0 0 0 1 ٌ 
فيه انار الاهمال فييدو للناظراليه كا ه غيرمسكون باه لهو يعلو 
الترات فراشه الحو موائده وتغفل شؤوذد اأزوج والاولاد : 
في ما كلهم لولشم ومالالسهم ٠‏ ونقضي 0 اوقاها 
في مكان واحد شكر في دوء ها وطلت 00 به أو انترك منزلها 
من الصباح ونطوف عل جاراتها لتفرج عن نفسها الحو ١‏ 
وليس الرجل ياحسنمتها حالا :فا له مجر منزله لام 
رار عند جيرانه ٠‏ فاذا رجع الى بيه 
طلل المزلة عن زوجته والنزم الككرت 
نتج مما تقدم أن الزواج علىغير نظ ركاهو حاصل الا ن 
9 هو طر نقة 0-2 الرجل ّ العا ليا لعدد من 


6 الزواج 

النذاء دخان كَّ حيازته دقعة واحدة 3 على التعاقفت ولاود 
فيه الرأة مزمة ترضي نفسبا ٠‏ 

وكلرجل نقصد من الزواج أن كو نااصامة تشاركهد 
6 الراء اضرا ضعت عليه بل قد تدر 1 0 8 بريد 
من ذلك ٠‏ وهدا الي رايا في عذءالين لا ا 
من الشبان القادرين عل الزواج رفون فيه .ولا كان عدد 
ارعاك الميذيين زداة في كل منة ‏ لان الشدور بور 
رنية البنن تقدم وسيتقدم كثيرا في امبرل _صارب 00 
المراة على مبدا الجيم واأرية امسا ضروريا لا ستخنى عنه ٠‏ 
الام 5 علينا الا أن لعا اك الثقة با! زواج قد الك ازا ا 

نه قد بطات وحق عليه الافلاس 
ولت سالياً ان قلت أن رجال اس للدد 00' 
العزوبة على زواج لا جدون فيه اماننهم الحبوبة ٠‏ فالهم لا 
برضون الارباط بزوجة ل بروهاواما,طلبون صدقة حبونها 
وتحبهم لا خادمة تستعمل في كل شي" ٠‏ وبطلبونأن تكون أم 
اولادم على جات من الملل واخخبرة 3 4 ريه اولاق 


عل و الاخلاق المسنة وقواعد اكه ٠‏ 


زواج اها 


وكل من تجرد عن التعصب وجب القْ.كبالءوائدالقدعة 
لايد أن لشرح صدره عند ما برى كوهذًا اميل في لفو سهم 
ويرى من نفسه وجوب الاصخاء الى مها ف والنظار يمع لبهم 
فلا ستبجما لاول وهلة ولا برهي م بالتفرئج فى ارا مم قبل 
نيا ال نما ميزان العتل و الشرع وش نيت لان 


هذا الك لتعيير الذي 6 أيه ل ادوع ف الحقيقة ال عدرل 





الدين وعوائد ذا مين || ساقين 1 يه يه شفي نه نه العمل 
الا لا . تأخر عن مب أعدمهم عل يدها ٠‏ 


5 


ك3 اازوجات 


اللاة |ازوجات هومن العوائدالقدعة التي كانت مألوفة 
عند طبور الاسلام رساة رةه في جميع الاحاء بوم كان تار 31 
1 0 معتيرة في عانبة بين اسان بارال ٠وهومن,‏ 
0 العوائد الى دل ال 9 تاريخي عل 5 بع ا 
الرأة في الميثة الاجتماعية فتكونفي الأمة غالبةعند ما ككون 


1١6‏ الزواح 
0 ةنم ةط ار رول ره كر 0 
حالما مىثقية ٠‏ الاهم الا اذا كان التعدد لاسباب خاصة قضت 
له عند فرد ا أفراد خصوصين فتعف عندم وشدر هدرم 
حاف الافة التي الف نسدد الروجات فيا رى ال آل 
م نكال العقل مادشءرمعه عنزلة زوجته»ءن أعا ااه 
وعرف أن دن حدوتها ان تكون فى اأرية الى 0221 
متذى الشرع والفطرةمال الى ال>كتفاءبالواحدةمن الرويات 
وككن لال عل ذلك عا نشاهده ولا نظن أحدا نار 
فيه من أن هذه العادة خفت في عض الطبققات من اصال 
الا نايت يه ل لل ريل ار اردان سه 
ثم ان من منع الرقيق كان له أثر ود في سوط هذه 
العادة حرث قطم ورود المواري الى كانت تملا يوت أكابر 
الوم واعيانهم ٠و‏ لكن بظبر لي أن ترقي عتول الرجال 
ودرب اشوسهم له ائر مهم ايضافيتلاشيها. ذلك لانالر جل 
اا ل سا خا ا ار ارك 


ان كك وه بامنهاما ٠.‏ 


ع : ب 0 200 
وبديهي ان في تعدد الزوجات احتقارا شديدا لامراة 


ا 


لخر 


الزواج +016 


ع ار أن ركان ل ا 
اع د شبل أن نشاركه ةو به اه 
وهذا النوع من حب الاختصاص طب للدرأة م أنه طبيعي 
لارجل ٠‏ ولو 1 أنه له س الطبيعي > ذهب لى ذلك قوم 
اش درا عل ا عشل الديك الواحد الذي عن 
المشرات من الدجاج فاقل ما فيه أنه ميل مكتسب بلغ من 
النفس الانسانية بالعادة والتوارث مباغ جميع الكمالات التي 
نولدت في نفوس افرادهذا النوع عند ارقائههن ادنىدرجاءه 
م اطرواه ال د اماد ا وى لكلل الالسان هقينا 
الاختصاص با 0 0 التأصل لان والرسوخ فما 
لال 3 0 ١‏ تلن 0 


وكل كل خال افك أمراء عدم فيا ام دا 
رمضا ارط لامي أن ماتيا 0 امس بن 
نان تكون خامنة في عبها اروجبا فتذبت نيران ادر د 
:0 دوو عدا ٠‏ وام آنل تكون كناك 0/5 
بعشرته سيب من الاسباب في مع ذلك رى تقار 


فى أهله فاذا أرط باخرى سواها قاسدت من الالم مابشه 


1 الزواج 
احساسم بان ذلك الام الذي كان باقياً لحا قد الهدم ولم يعد 
لها أمل في شَاء رت | عنده ٠‏ فالامل لاصق مها 
عل كل جال 

وان قيل ان التجارب دات على امكان اجمع امه 
أو أ كثر مع ظبور رضاءكل منهن يحاتها ٠‏ فالمواب عنه 
حي الاوك ان سي رع كل اماد 
لصحيح الا في لعض اغراد نادرة لاحم لاني دير جال امة 
0 0 المنازعات بين النساء وازواجبن واإنايات التي ع 

ما لا بكاد حدى ٠‏ وهو شاهد على ان تعدد الزوجات 

دار د شبن وبين ضرائرهن وبين ازواجبن ومصدر 
اناء الاهل والاقارب .قن بدعى ان نساءنارضين شارك رن 
في ازواجبن ويءشن مع ذلك باطمئنان قلب وراحة بال فبو 
غير عارف ما عليه حلة النساء في البيوت 

وااثاقي ان مآيكون من ذلك الرضاء فى القليل اانادرفمو 
.لي ء عن أن المراة لها تمتير تمسيها متاعا لار جل فله إن تند 
مها وله ان يشرك معبا غيرها كينها شاء .٠وليس‏ لما على هواه 


حق تطالبه نه : ما كان الرجال عندنا يعتترون انقسيم متاعا 


ل 
لزواج ه١١‏ 


لاحكام في عهد ليس لعيدا 1 

ويظبر 4 اك 5-١‏ 0 ل عا شر صه عليه الشرع, 
والعدل لايطيق اللموض عا يضعه عل عاتقه امع بين اص انين 
فضلا عن كا 

قدمنا ان فيفطرة المرأة ميلا الى التنساط على قلى الرجل 
فاذا رأت كا اه اخرى فى فطرما ذلك اميل وعك 1 
3 تبلغ منه لذسروب الوسائل مالشتهي ثولاها الاضطراب 
باعل ورت !عه وكات سانا مذلا آل 7ك اكلا 
لامذق على الرجل المهذب ٠‏ 7 ككن ان تطيب قسه 
2 ذلك العذاي الالم 5 

و زد التساء | ع واضطار َ ماصرح 4 النيقهاء من أل 
لاجب عل الرجل ان يعدل في حبته بين نسائه وانما طلبوا 
العدل في النفمة وما شا كلها 

ولا ريب في ان شتاء الرأة يذه اطال يكون 01 | 
شددد في نفس الرجل الهدب حيث نشعر داتما بأله هو 
ف اهنا التماءه 


ْم ان الاولادمن امهات متلفات نشؤنبين عواصف 


٠‏ الزواج 
الشماق والخصام فلا يدون ماساعد غرائزم عل ان 
علائق الحبة ينهم ٠‏ بل يدون مايماكس تناك الغرائز وغي 
ف لفوسهم البغضاء ولا إستطيع احد اننحول بين «ايشهدون 
من تخاصم امهائهم لعضهن مع لض ولخاصمهم مع والدم 
ار ذلكفينفوسهم٠‏ بللسر يفي افقدتهم سم الفش واتلدعة 
ولطور يكل ذلك عند الأرصة : مثلهم كثل المالك 
الاوروباوية تظهر م وهي 'ناخذ اهبتها للدرب حتى 
اذا حانت الفرصة ونب 37 ل منهما على ال درفرق بعطهم 

2 نشاهده في اغلى العائلاث 

أن هذا من . 8 ل ها الاولاد في 
حضن و الديهم ٠١‏ لجمعهم محبة صادتة ٠‏ لاا افدون الاق 
زادة المى ولا شاقون الا الى الليريد|ا لمن فب امعد 


بر بطم م «يثاق ع ظ جعلممكاءضاء جم واحد ان فرح أحدم 


فرحوا معه وان بى بكوا معه ٠‏ هم سعداء الدنيا في كل 1 
أسبغ الله علهم [ كبر نعءة تناه العاقل وه المودة في التربى 
فلا رمة لمك هدا أ خير مالعمله ارجحلهو اك زوحة 


واحدة ٠‏ ذلك أدنى أن بقوم ما فرض عليه الشرع فيوفي 


الزواج و١‏ 
زوجته وأولاده حتوقهم من التفقة والترةوالحبة وأقرب الى 
درول لك لكات 

ولا يعذر رجل يزوج أ كثر من اسرأة : اللهم الافي 
2ه الخرورة الطاة كأن اصبيت اعرانه الأول عرس 00 
لا 0 تأدية حهوق الزوحية ٠‏ أقول ذلك ولاأحت 
أن دوج ازجل اد فى ىق هذه. الخالة وأمثالا 
حيث لا ذنت للدرأة فها ٠‏ والمروءة تقضي أن ميل ا( 
ماتصات نه اصراتة من العلل > برى من الواح د 0 1 
هى ما عساهكان يصاب به 

وكذلك توجد -الة تسوغ لارجل أن يزوج بثانية اما 
مع الحافظة على الاولى اذا رضي تاو نسربحها انشاءت: وهي 
ما 0 عاقر ار ا من ارال ل عرد 

طم النسل 1 3 مم . 

0 في غير هذه ل ارى تعدد رمات ال 
حيلة شرعية لقضاء شهوة هيمية ٠‏ وهو علاءة ندل على فساد 
الإعلاق ولغتلال اللواي وت مق علب الات 7 


والذي يطيل البحث في النصوص القرا نية التي وردت 


م١‏ الزواج 
دار وحات جد ا تحدري الاغةو حرفي انوا 
ان 
فاتكحوا ماطاب ل من النساء مثتى وتلاث ورباع 
ذان خفتم ا ري كر عام ٠‏ ذلك 
ادتى ان لا تعولوا » ٠‏ 
زر مسلسراان لعدلو | بين النساء ولو حرصتم فلا 
1 كل اميسل فتناروها كالمفة ٠‏ ون اصلدوا ونوا نان 
:الله كان 1 5 1 
ومن هذه الآيات بتضح أن الشارع عاق وجوت 
كم بواحدة على مخرد الوف من عدم العدل ثم صرح 
بان العدل غير مستطاع ٠‏ ذن ذا الذي يمكنهانلا بخاف عدم 
الغذل مع ما تقرر من ان العدل غير مستطاع ؟وهللا خاف 
الانسان من عسهم القيام بالحال ؛ اظن أ نكل يشر اذا أراد 
الشروع في مل غير مستطاع مخاف بل يعتق-د انه بعجز عن 
“القيام به والو قوع في ضده ٠‏ 
رك اعد 0 الحم بعري ابجع 
1 اروعات لكان حك هرا د عن معتاها ولولا ان 


الريك ١‏ 
لسنة والعمل جاءا بها قتضي الاباحة في اعملة ٠‏ 
وكان” جموع الا ل يل امع إن روا 
ديانة وبان الله تعالى وكل الناس في ذلك 0 مالجدوته من 
الفسم «فن لت ثتئة من نفبية جد لاطاف معد 00( 
واذا اراد ان زوج آكثّر من واحدة اببح له ذلك بينه وبين 
الله ٠‏ ومن 1 صل الى هذا الحد من الاقتدار والتحفظ هن 
المور حرم غليه ان زوج أكثْر من واحدة. 00 مع ذلك 
عل ان هذه الغابة من قوة النفس لايمكن ادراكها زيادة 
ب التحذير : 
وغابةمالستقامن اد التحليل انما هو حل تعددااز وعات 
اذا امن الور ٠‏ وهذا الملال ه وكسائر انواع الحلال تمترنه 
الاحكام الشرعية الاخرى من المنم والكراهة وغيرهانحست 
مايترتب عليه من المفاسد والمصاطم ٠‏ فاذاغاب على التاس اكور 
بين الزوجاتك! هومشاهد فيازماننا اونشاعن تعدداازوجات 
فساد ني العائلات وتعد للحدود الشرعية الواجى التزامها 
وام المداوة ين اعضاء الحائلةا واحدة بوشيوع 13 1 ا 
كاد يكون عاماً جاز للحاك زعاية للمصاحة العامة ان عنم 


١6‏ الروَاج 


د الزوجات نشرط أو بغير يرط على جات مأبراه مواذفاً 
لصاحة الامة 

وانه أي< ل برجال هذا العصر ان بماعواعن هده العادة 
من النفسوم ولا اظطن أن ]| من اهل لفل اس عل 
0 : 


با ٠‏ فان القتع بالنساء وان قل في هذه الماله من المهة 


ان لكر 
كل راغب في الزوأج ٠‏ فان رجلا يسوقه الى الزواج 
سائق العقل 1 رغيته اليه حادي كر اماف عد 


لنفسه باازواج قرء: اك د در في شؤونه ويؤنسه في 


الشهوانية فانه بزيد من الناحية المعتوبة التي ب يازم 


وحدنه ولشفعه في >له ووم معه على ليه ومن يعول من 
اهله ٠‏ فبو تخي لذلك خير العقائل واكرم السلائل ويصطفيها 
معان العمّل والادب وطبارة الظاهس وسلامة لبان 
يكوزله م مها منظر بي وماء س شي وصورة لعجت ومعنىق 
«طرب ٠‏ فهم سبق الاشارة وذكاء ستغنى عن العبارة ٠لذة‏ 
بلطف الشمائل ومتاع هال الفضائل . 

كل ذلك يكون له من زوجة مختارها اتكون صاحبة له 
1 ييه نمنها البكر واطلاية .2 


الطلاق كنا 
القيام على اولاذه بالترية الصالطة. «وتففيهم بادا. ا 


بايا ١‏ 0 ارواحم 0 من ووحما ا من , دما 
ون عل اليه ل الم ف ار حل هن 
ذلك كله مشبد ظاهره الراحة والطا لماحة وباطنه السعادة 
والحتاء: ٠عيش‏ ش ساعة مع القتع نه خير من 0 
من لعضه* : فاان الم اك هده الللاة 4 ن اطلود الى مال 
من دركات 2007 


+ 


«الطلاق» 


الفكاهة المعروفة 0 مؤلفاته 2 ا الطلاق قد وحدك 

أقدم بيضعة اسابيع غعنى ان الرجل ناقش زوحته لعذ اسبوعين 

دن زواحه 3 ضرمها بعد لان ْم فارقها بعد 2 اسابيع» 5 

وقد اراد نذلك ان ول ان الطلاق قديم في العالم وانه بيكاد 

كو ن من الاعراض الملازمة.لازواج ٠‏ وهو<ق لابرنات 
وك عرراراة) 


0 الطلاق 
فيه ققد دل تاريخ الام عل ان الطادق كان د وكا لل 
الوود والفرس و ل وانه 1 2 إلا قْ الدياية المسيحية 
العد مضي زمن من نثأما 

ولا بزال ائر ذلك المتع باقيا الى الا ن في شرائم الا 
الغربية الني وضعت الزواج على: قاعدة انهعقد لاحل الاعوت 
احد اازوحين ٠‏ وهد افراط في احترام هذا العقد. ومغالاة 
فيه ل حك لصعبت اك تمق ح راحة الاننان 

ذم ان من اماني الاهم الصالمة ان تكون عتّدة اازواج 
د هاعتدة لاتجل الا اوت . ولكن ما ها ااا 
ان الصيرء عشر م من لاك ن معاشرنه فوق طاقة در 

ولهذا قد شعرت الا الغرية عل مر الازمان نانك 
احكام الكنيسة تطالب الناس بالكال المطلق بدون صراعاة 
حاجامم وضرورامم ٠.‏ وكان هذا الشعور من واعث 2 
الثفوس الى التخلص من رقة تلك الاحكام فتزع الغربيون الى 
وضع ألُوانين على حسب مصاّحياتهم وما تقتضيه الحاجات ., 
ولقد اشتد هذا الشمورفى الناس حى اضطرت الك 
تفسبا لان مخضع لمطالبه :وموافاة زغائب اللكافة وحملبا الشج 


الطلاق 1 
مكانتها ان تسقط على تقرير احكام في احوال سملها « ا ِ 
طلان ١١‏ ازواج» ٠ورهت‏ عل ذلك البطلان احكاماً لامختان 
اثارها عن احكام الطلاق ٠‏ قةبات فسخ الزواج اذا 0 حد 
الزوجين انه لم .يكن عند الزواج مطاق الاختيار او انه اخطأ 
في معرفة الا خراو اذا ادعىا حدالزوجينان الا خر لالستطيع 
القيام حدوق الزوجية. واخذت لتوسع في تاويل الخالة الثانية 
إل درجة متناهية حت اد خلت نبا كل د وفي لالكالا ا" 
قد تكتنى بأن تمق الزوجان عل ان د احدها ان ادر 
م اولم يمد في امكانه أن شوم بأول واحب بوجبه الزواج 
لينالا نطلانه حتجة 0 الاخلال بهذا ا لمكن معر فته 
الا من قبل الزوجين فتوللماهو الدليل الذي يصح التعويل 
عليه 

الا ان هذا التساهل لم .يف بحاجات الاثم في هذ الياب 
فبعد أل قنعت به مدة من الزمان انبعثت صرة أخرى الى 
المطالبة بتم ربراحكام كافلة[اراحة.-خصوصا وقد رأت ان.عذه 
ديات الى ترما الكية لبطلان الزواج تغلب فيها الميلة 
وقل مانتفق فها الْمِيمّة .وان قيام شر بعة على قوائم من الحيل 


0 الطلاق 
ممالاترصّاه النفوس المبة والاذواق الهايية 
ار دك اد تل كويات ]ل در الطادرا 
١ت‏ جوازه على شروط ار لاد 5 من 
انها . وكذا ار سلطان الكيسة مااكان سارل دا 
هذه الماذةكا بطلت سيطرتما في كل مالم تثفق فينه أحكامها 
مع صالح تنك الام ..وهدذًا هو الشآن في كل شرع أو 1 
لا براغي اهله فى اخكامه ممّتضيات الزمان والمكان ويتفلون 
عن طبيءة الالسان ؤشفون به في مكان وانحد ع اها قررن 
لدض من سبْقهم ندون العام انار فى أدسرارة وطرق ليله 
'دخل الطلاق فى جميع الشراتم الغربية نر ار 0 
معارضة التكنيسة دك على الثول ا من طاق 1 
القانون لايجوز له أن يتزوج لدم اعتبارها ذلك الطلاق ٠‏ 
ولكنه :ل نصل الى الدرجة التي لستحقها من القبول والاعتبار 
و لستو فااحاءة الحا الامة الاض نكانية التي فاقت 
'غيرها بيذلا المرود ففالاقدام علىطلب الترتي قفتحت أبواب 
شيستها لاطلاق وم تقيده ناحؤال مخصوضة »م قيده غيرها 
٠‏ وكلمظام عل حر ال الام الغزبيةبرى الميلعند جيغها 


الطلاق ك1 
إلى التوسع في الطلاق ولا بد أن تنتهى بوما الى الاعتراف 
اك اه ارون الك رط رت راعلا 
عدار ا لف وله ب رن اسرال مصروية قير 


واف بالماجة ٠‏ وعند ذلك تقرر اباحة الطلاق متى وحدت 


4 





سيانه 2 تفوس الزوجين و 00 الى ممما 
ك اباحة الطلاق بدون وله ص -لو من ضرر ٠‏ 

رلكه 0 نالا الك 5 لا السدة. ا 85-5 ويكني السو غب4ه 
أن منافعه تزيد عن مضاره 00 ملا مخلو من صرر 
والكمال التام في هذه الحياة الدنيا أمس غير مستطاع 

0 للا بريد الك ف كن ا موضوع الواسم ل 
اجتابنا في هذا الختصر كل بحث نظري ٠‏ وانما تقول أن من 
حال النطن فى توص الكتاب العرر وما اميل 0216| 
ار ادن رسكا دشعر بالتم التي أفاضها الله 
على المسلءين وقتنع بان كتاب الله قند أتى من المكدة عل 
منهاها وله وى كل 0 حقّه ا 
وأو ل ما حب الالتفات اليه هو إن تر عنا اك دل 


وضع اصلاً عاماً يجب ان ترد اليه ججيع الفروع في احكام 


2 : الطالاق 
الطلاق وهو أن الطلاق محظور في نفسه مباح للضرورة 
والشواهد عل ذلك كثيرة في الآ يات القرانية والاحاديث 
رساعاء فى كات لاع ور ما اال 
ا 1 0 

قال الك 0 ذان كرهتموهن ع ان مر شيعا 
وحجعل الله فيه ا «ى 

وتال حل أنه :«وان خنام شقاق مبنافاستوا حك 
اه حك دن اعلا ان ربا اصلاحا يودق الله 000 

وقال تغال"دوان اشرأة خافت من للمليانة وز اواءر 0 
فلا جناح علبي أن تصلخا بها صلا ٠‏ والمل لد 7 
واحضرت الانفس الشوان تحسنوا ونتدوا فان الله كان بما 
الشلون خييرا» ٠‏ 

وجاء في الحدريث: «ابغض الخلال عند اللهالطلاق» .وقال 
عليه الضلاة والسلام 2غ لا للدوا الذذاء الا من ربة: ان الله 
لاحت الذواقين ولا الذواقات 2 وقال انه الله وحبه 
دجوا ولا تطاتوا فان الطازق ار مله أرق 0 
الحزار عمق أنه ظور الا لعارض كه وهو معنى قوم 


الطلاق /ا1 
الاصل فيه المفار والابا<ة لاحاحة الى الخلاص ٠‏ فاذاكان بلا 
املا كن نه جاجد ال اللا نالسر 
وسفاهة ر أي ار ار ان بالئعءة واخلاص الادذاء بالرآة 
وباهلبا واولادها ٠‏ ولا قال تعالى : دذفاناطمك؟ فلا تذوا 
عامبنٌ سبيلا » اي لاتطلبوا الآراق »» انتهى )١(‏ : 

والمطام على كتب الامّه واذكان جد ان جع الائة قد 
نظروا على 1 ع الى هذا الاصل ا ليل الذي م ع نان لقصل 
عليه لضيو كارة الطلاق بما صل اليه الاك 5 
لابدا ن يلاحظط أيغا ممم إراعوا في التغريم تطبيق هذا 
الاصل على طريقّة واحدة «تساوية وبرى ان النقباء من 
اتباع الاثمة قد توس.وا في ام الطلاق ولم تدارد طريةتهم 
على ونيرة واحدة في تطبيق الاحكام على الوقائم ره 
الاختلاف شاهد عل المصوص في *لاث مسائل كلها 
حديرة بالالتفات 

اوحا- مسكلة وقوع 0 اصرح بدون اشتراط النية 
ذمدخالف لعض الفقباء اه ار هده 


)١(‏ حضيفة كلاه جزء ؟ 





١4‏ الطلاق 
المسئلةألاصول العامة التى.نى عليهامعظم احكام الشريمة وفاضت 
ما نصوص الكناى والسنة كالاصل المدر ر لعدم تكايف 
اتكره والنافل المخطِىء واخرج الطلاق من مش.ول هذا 
الاصل فتَغى بوقوعه على المكره والمنطي “و الكازل اكات 
مع تعريظهم السكران بانه هو الذى لاعيز السهاء من الاارض 
وظاهى إن ال هذا الراي 1 .ءولوا على النية التيهى اساس 
الدين الاسلامي كم رستفاد من حديث «نما الاتالباانيات» 
6 انهم لم يلثفتوا الى قصد الشارع في ان الطلاق محظور فى 
الاعيل وانه ابغض الللال عند الله - وقد عللوا شاد العادق 
ىالا وال الى اشر نا الها باسبات .اد كرها للقاري” وراك له 

وله المسكوعليها 

قرأت في كتاب ال الى مامعناه « انطلاق الحازل والندر* 
بقع لان لفظ الطلاق ل كان ازوج ٠‏ وان طلاق 
المكره بمّع لانه عرف الشرين واختار اهونمم| ٠‏ واما الببب 
في وقوع طلاق السكران فلانه ارتك مدصية فيكون ثفاذ 
مدن رساك 0 


> صحيفة 6 اجزء‎ )١( 





الطلاق ا 
واتكنا مد الله على أن في المذاهس الاسلامية الاخرى 
ما الف ذلك ويتفق مع ري وساي الالية 
وككن اريد الاصلاح ان بأخذ به فيترر دمدم صمة الطلاق 
الذى بقع في تلك الاحوال 
ثانها ‏ ان الطلاق الذى نص عليه الآران هو واحد 
رجي دكا قال اال 0 ما الى اذا طلقم اذاه 
فطاةوه ا 056 ير الريع. 0 رجوهن 
من بوتمن ولا رجن الا أن 0 شاحشة مبينة ٠‏ وتاك 
حدود الله ومن تعدى حدود الله فقد طَ فده هلا بر 
لعل الله حدث 1 ٠‏ فاذا باغن احلبن فامسكوهن 
ععروف أو فارقوهن بمءعروف وأشيدوا ذوي عدل 0 6. 
وذال 'تعالى :ولع ونين أحق:.زدعن في ذلك ان اراد اصللاعا 
بان قم النقباء الطلاق الى صرب وبالسكنابةوقالوا 
بااطلاق الصرجم تقع واحدةرسة والووى 2111 2 رست 
أو ثوى واحدة بانّة .أما بالكنابة قيكو نالطلاق با لا تمي 
إلعده الرحجءة ولا نحل الزوجة الا تعد جديد الافي لعض 
الفاظ استثنوها وبقع مها الطلاق ثلاما ان نوى اثلاث 


86 : الطلاق 

الا انه وجد في ذهب آخر كذه س الشافي رضىاللّ 
عنه ان الك نايات جيعها رجعية ٠‏ ووجه اسأق في هذا الذهم. 
ع نع لش ون عاق عل كل حال وعوائم 0 0م 
ان اف اناس ل الآ 

انما هو اختلاف عبارة لا يصح أن بتعاق به اختلاق > 
ولو سم اختلاف الاحكام باختلاف 0 هذا 
الباب لكان الاوحه أن يكون حي الكنابة أخف .رن 
ا 0 
انا ان اقلت ل المذاهس على ان الطلاق ثلاث 
متفرقة قُِ حيض وا<د في او في مرة واحدة وبلفظ واحد 
هع ثلام) . على أن هذا النوع من الطلاق الذياعترف الفقباء 
سهم بأنه بدعي ‏ أى عناا الى لكات والدة - 9م 
0 على الكيفية التى قررها اافقباء ونصوص الآرا كلب 
لق تأويابم قال تيال : العالاق عان فاماك رود 
أو تسر باحسان » ٠‏ وجاء في تفسير هذه الآآبة فى كتاب 
حسن الاسوة : « وائما قال بحانه مرنان ولم شّل طلةتان. 
اشارة الى أله يتأن يكون الطالاقصية ند أأخرى لكان 


الطلاق ١‏ 
دفعة واحدة ٠‏ كذا قال جاعة من المفسربن » ٠‏ وجاء فيه 
أيضاً : د قد اختاف أعل المزني ارسال الثلاث دفمة واحدة. 
هل تقع ار له فط امدعدال لول 
وذهبت آل الثاني من عدام وهو المق . وقد قرره العلامة 
١‏ ركف مو فاته شريرا بال وافرده رسالة م 0510 

الحافظ بن القيم في اغانة الليفان واعلام الموقعين » )١(‏ 
وجاء ف ابن عابدين : « وعن الامامية لا بقع بافظ 
« الثلاثولا فيحالة الحيض لانه بدعةحرمة ٠وعن‏ ا.نعباس 
دقع بهواحدةوبدقال ابناسحاق وطاوس وعكره ةا في مسلم 
«ان أبن عباس قا لكان الطلاق على عبد رسول الله صلى أله 
«عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة حر طلاق الثلاث 
«واحدة ٠‏ فال مر ان الناس قد استعجلوا في امى كان لم 
« فيه انآة فلو امضيناه عليهم فامضاه علهم ٠‏ وذهب جهور 
« الصحابة والتابمين ومن بعدمم من أعة المسلمين الى انه بقع 
«إثلانا قال في الفتسم لعد سوق الاحاديث الدالة عليه : وهدا 
٠‏ يعارض ماتقدم واما امضاء مر الثلاث عليهم معدم مخالفة 


)١(‏ ضيفة كا 





1 الغللاق 
«الصحابة لهوعلمه بانباكانت واحدة فلا عك. ا قد اعطدوا 
«في الزمان المتأخر عا ؟لى وجود ناسسخ او لعلمهم باتهاء اء الك 
«لذلك لعلمم باناطته ععان علموا انتفاءها ّ 0 انا 
«وقول لعض اللتابلة < توفى رسول الله صلى الله عليه 1 
« ماثهالف عينرانه فهبل صح عنم أو عن عشر عش رعشم 
«القول اوقوع الثلاثباطل ١اما‏ اولافاججاعبم ظاهس لابه منقل 
«عن احد هنهم أنه خااف تمرحين امضى الثلاث ولا يازم في 
2١‏ ل الا ججباعي عن مائة الف ندية كل فى عا 7 
ملم وابجد على اله جاع سكوني»(0) 

وقد روى في هذه المسثلة .ن 0 مالم دع شا 

في ان الطلاق الثلاث في ملس واحد لاقع الاواللة 00 

في الزبامي :«وقال اءن عباس اخبر رسو ل الله عليلة- وسلم 
ل ل ىا فَام غضبان 2 
قال: «ابلعب بكتاب الله وانا بين اظوركم ٠»‏ 00 الأرطن 

.ورواه رادياء فيه إيضاًئووذعس اهل الظاهس وا 
«منهم الشيعة الى ان الطلاق الثلاث جلة لا بقع إلا وليل 


)١(‏ ححقة ا دوا 6017 حيفة ١9.0‏ حر ءثاني 





الطلاق 0 

« روى عن ابن عباس أنه قال: وكان الطلاق الثلاثعل عبد 
« رسول اللاصلى الله عليه وسلم وانى بكر وسنتينمن خلافةممر 
« رذى الله عنهم واحدة فامضاه علوم حر رطى الله عه 
ال والبخاري ٠‏ وروى ابن اسحق عن عكرءة عن ان 
عباس انه قال:طاق ركانة بن عبد بزيد زوجته ثلا فيمجاس 
«١‏ واحد فزن عليها حزثاً شد يدا أله عليه الصلاة والسلام : 
كب طانما: قال طلقنها لان في خلس واحد ٠‏ قال ما 
تناك طلتة فارئجمها» )١(‏ 

برى القارى” من هذه العبازات التي سطناها ليحصل 
1 ان علياء مذهب عظم ا ان خنيل 
لغولوا على قضاء تمر رضى اللاعنه بل تمسكوا بنصو ص القّران 
وسنة الي ومكن للامة اذا ارأدت الاصلاح أن تخد بتولهم 
لان مر رضى الله عنه قد بين لنا سبت قضائه بكوله : «ان 
الناس قد استعخلوا فياص كان لمم فيه اناة ذلو امضئناهعليهم» 
فكأنه اجتهد في جمله عدوبة لردغهم عنه » وكلنا نعلم اله لم ينثا 
ذن اجهاد عمر الا استهتار العامة بلفظ الطلاق الثلاث ومافهم 


() صحيفة اواحزء. ثاني 





000 الطلاق 

عليه في 2اوراء 0 واما مم 
بل 1 د م دد اد الاماميةالذي تله 

ابن عابدين وهو مذهب الاعة من 01 الت فى ور 3 
مس :ران الطلاق لايع بالطلاق الثلاث ولا في الحيض لانه 
لدعةعر»ة» 

وان ساح لي القارى” ان ابدى هنا كل ما لاه 0 
قول لاعكنني إن افهم ان الطلاق بع بكلمة رد التافظ ما 
مبياكانت صرحة ٠‏ ذم ان الاحمال الشرعية لاتستغني عن 
لالفاظ اذ لو -للنا اي عقد لو حدنا 01 ظبور ارادة 
و مطاشة ارادئين: حصل ددلال علها أو 0 دن الفاظ 
صدرت فاهيا او تالكتابة ولذلك فليين العرض الاسدا ا 
لالفاظ. واتما صرادناان الافنظ لا يحت الالتفاتاليه فيالاعمال 
لشرعية الا من جبة ونه دليلا عل النية 

فينتج من ذلك انه يحب أن بشهم ان الطلاق اما هو تمل 





تقصبد نه 0 قيد الزواجوهذا شرصشس مخ وحود نيه ا 
عند الزوج وارادة واضحة ف آل عابر بد الدفنال من زوحته 


لان بهم 6 فيمه الفقباء وصر حوابه في بكتهم ان الطلاق هو 


1 05 
التافظ روف (طلاق) 
والذي بيطا للم على كتبهم . ندهش 5 برى اشتغالهم 
و بتأويل الاله اظ والتفئن في فهم معاننها في ذانها | شطع النظر عن 
الاعنا ص ء وعندم متى ذكر اللفظ تم الاثر الشرعى ٠‏ ولَدًا 
قصروا احاهم عل ار ولد 1 ا 
بالاشتغال شه بشم طلوياك راك طالق وانتمطلفة وعل الطلاق 
.وطلقت رحاك اووأسك 0 عى قنك وما أشبه ذالك٠‏ وصارت 
السئلة مسكلة بحث في لظ والتركيب رعاكان منيدا للفة 
واللحو كك لا شيد 0 عل القعه اش 0 
- 
عل ١‏ انظ دانم م الشمرائم شبل احانام اخ خرى ا ل 
الالفاظ . والطلاق ل مخرج ميا هت 
.عليه ضياع حموق والشاء حدوق جديدة وهو 2 د ذانه 
لاقل عن الزواج في الاهحميسة حيث بتعاق به أعفظم راث 
اديه كلأسب والميراث والتفقة والزواج ٠‏ فالاستخفاف به 
آل هذا ناليد ير دهش كن من له المام ولو ماعى 
بالوظيفة السامية التي تؤدما الشر انم في العالم : 
ص رك فمباوٌ لا حال بالالفاظ و2 00 ل 


ما الطلاق 
الاحكام التي بق ررونماومرفوا تارمخباوأسبابماوقارنوا الذاخب 
اعضها ببعض وانتقدوها وبالجلة لو اشتغلوا بعل الفقه انيقي 
اتيين لهم أن الطلاق لاا يكون طلاةا الا اذاكارت وا 
ية الانفصال 
وككن لناظر ان جد في كتس الشر يع ةالاسلامية ماشيد 
عدم حة الطلاق اذا فقدت نية الاتفصال فقد نقّل عن شرح 
الثاقين:«ان الرجل لوطاق زوجته بكلمة أو كنات في حال 
الغضي او النزا ليقع طلاقه » ٠.‏ ورووا في ذلك احاديث مثل 
ولعل سن ليطا لب «هن فرق بين ا أرءوزوحته لط الاق النضب 
و الاجاج فرق الله يينه وبين احبائه نوم القيامة قاله الرسول 
عليه السلام » 
آم ان ناقل هذا القول اجمهد في رده وبالغ في اإنطاله 
ولكن ميد الاصلاح له ان بح ث ني كت الشر ع كلها وقيف 
على اراء الفقباء مبا كانت خصوصا اذاكان قصده و فساد 
عظيم صَارْضر زدعاما ٠...‏ 
>ن في زمان الك رجا فيه ادر بالفاظ الطلاق لاوا" 
عصم نسائهم كانها لعن في ابدهم إيتضرفون فها كيت لشاؤن 


الطلاق وا 
١ 0 . 5‏ 

ولا.رءون للشرع حرءة ولا للعشرة حمًا. فترى الرجل مم 
بناقش آخر فيةول له ان ل تفعل كذا فزوجتي طالق فيخالفه 
فيقال وقع الطلاق واتفصمت العصمة بين الخال وزوجتهوهي 
لانم لثيء مأ ولا خض زوجها ٠لا‏ تود فراقه بل رعا كان 
اراق ضربة قاضية عليها ٠‏ وكذلاك الرجل رعا كان نمس 
زوجته وبالم لفراقبا فاذا افترق منها بناك الكاءة التيصدرت 
عي4 لا شقصد اله ففال من زوحته واما شد اازام شخص 
العمل الذي كان بيده كان الطللاق كل غير 202 
رب 0 بناقش زوجته 0 0 شؤون 0 فيرد 
ديد و 0 غير قصد منه 00 العمصضة 0 ا وقم 
ادن سه رسا ها سيق د رقكن ن اليلاء الذي حك على 
اازوجين 1 

رب فلاح برتكب جرعة السرقة مثلا فيسأله السمدة 
اونا م أمور امرك ع >اوقع هه 1 ر فيس تتحافه بالطللاق فيحاف 
أنه 0 سرق والمال أنه شرق فيا لكذلك 1 الطلاق وهو 
م قصد عينه الا تيرثة نفسه و م لطر ا الك عد اللاي لله 


انا 


6 : الطلاق 
مباغض ازوحته كاره لعشيرمها 
فم الاحوز زمع ظهور الفسادف الاخلاق والضعف في الول 
وعدم المبالاة بالمقاصد 0 وَخْد د شول دن الاعة من ان 
اناد قر طلا صحة الطلاقكا هو شرط صعة ة الزواجما 
ذكره الطبرسي وكا تثير اليه الآ بة الواردة فيسورة الطلاق 
حيث حاء في آخرها : «واشهدوا دوي عدل مكو 2 
عدا سه يلا ماد نشل ان 
دن لاق ورحمة وامساك وفراق ال تمد اا 
ان ,يحكون لاطلاق واقعة حال مشبوزة لدىالعموم ليسبل 
اثياته ؟ م لانقرر أن وجود الشبود وقت الطلاق ر كن بدونه 
لذ كن ن الطلاق حم بحا فيمتن بهذ هالطريفة هذا النوعالكثير 
الوقوع من الطلاق الذي بقع الآن بكا.ة خرجت على غير 
قصد ولا روبة في وقت غضس ؟ لظن 3 في الاخذ هذا 
المكم رسا به من ع كتاب الله ورعابة لمصلحة الناس٠وما‏ 
درن ان الله سبحانه وتعالى قد م عل ماتصل اليه الامة 
في زمان كد مانا هذا فانزل تلك الا.بة ة الكرعه تكون طن 
ل ترجع اليها عند مسيس الماخة 5 هو ث. شأننا اليوم 


الطلاق ١‏ 
ا 2006 بحس اع 
ل انه ارادتث اللتكره ان شعل خيرا للامة فعليها ان 
- 2 1 
تضع نظاما للطلاق على الوحه الا تى : 
62 
كل زوج بريد ان يطلق زوجته فعليه ان ضر امام القاضي الشمرعي 
أ فرق الذى قم فى دائرة اختصاصه وكبره بالعقاق الذي بينه 
وان زوحته 
اا 2 

ب عل القاي ا ا اي 1 سات 
والسئة تما ,يدل على ان الطلاق تمقوت .عند الله وينصحه ويبين له نبعة 
الام الذى سيقدم عليه وباعسه ان ,نروى مدة أسبوع 

( ادك 2 
اذا اصر الزوج بعد مذى الاسبوع على نية العا اق فعلى القامي 
أو اللاذون ان ببعث حك مناهل الزوج وحكا من' اهل اازوحة او 
عدلين من الاحانب ان لم يكن هما اقارب ليصلحا بينهها 

) المادة الرابعة 2« 

اذا لم بجح المكان فى الاصلاح بين الزوحين فعايهما ان يقدما 
«#ريرا للقاضى أو الأذون وعند ذلك يأذن القاضي أوالمأذون لازو 
فى الطالاق 

)2 كاذه اطاسية »© 

لا,يصح الطلاق الا اذا وقع أهام القاضي او الماذون وبحضور 

شاهدين ولا شيل اثياته الا بودقة رسمية 


1 الطلاق 
والذي تأملفي الآ باتداليين د ترهاوالا. 0 
والتحكيم. رى ان نظاماً مثل هذا بنطبق على مقاصد الشريعة 
0 خالفها في 0 ٠‏ ولس لمءترض ان حت بان نظام مكل 
هذا سلب الزوج حقه في الطلاق لان حق الزوج فيالطلاق 
باق على ماهوعليه الآن ٠‏ فروالذيياك عصمة الزواج وأسباب 
الفراق لاتزال متروكة لتقديره. وغابة مانى الاصى اننا اشترطنا 
إن سيق الطلاق كيم المكرين ونصيحة القاضي ٠‏ وليس في 
هذا تعد عل حق من حموق ازوج وانما هو وسيلة للتروي 
والتبصر لدت أعلحة المراً و ولادها بل ولمصاحة ازوج 
در كرا 3 الازواج يأسفون على وقوع الطلاق. 
نهم عل غير روية ثم امعارون الل استمال اليل الد كت 
ولحل ماد لداواة طيشم 
الا برى أفاضل الفتباء ان مثل هذه الطررقة البسيطة 
تترتب علها منفعة عظيمة هي تقليل عدد الطلاق فصلا عا 
ها من اتباع أوامي الله ونتفيذ حِ مهم مثل ح؟ التحكيم 
المنصوص عنه في الآابة لني ذكرناها وانباع أ شرعي لق 
م باحراة وما خصوصاً و اا 


الطلاق م1 
كامتنا بل أص امن فساد الاخلاق والطيش الى <ى أن الرجل 


حاف بالطلاقوهو يا كل وإشرب وعثي ولضحك ويتشاجر 


بكر وامرأله جالسة في بيتهالاتلم شيا ماحرى يلارج 
دينه وبين غيره 

دلت احصائية الطلاق عن مدبنة التاهرة في مد ةالمّاني 
2007 الاحيرة عل أن كل ارلع زوجات يطاق ممهن 
للاثودق واحدة فمْط ٠واليك‏ انها بالتفصيل 


سئنه ‏ زواج طلاق | سنه ‏ زواج 2 طلاق 
م5كذ ‏ لعز بمو |لايسز مياه ا مملاع 
قوذ ا عموك ا لأولة ألم هذ .وهلاك. .نوم 
مثس| ‏ ا عوسة ا ككذة هل هذ .نوهد مومه 
لمسزط العميوس .رمك | ء از ا عوالا الاكرة 
مضل اولاق لووبة | لاسا اعن يي للرجه 
سنس لكوك م.وه | لعإاسز ‏ مهعم لمووة 
عمس عول4 المفحكف | سرسدا .م«و ل ممح 
متسل هجون . .هسم |لووسز ءولمم ملع 
: م ٠ه‏ «ومه | ه١١‏ 4 66*ة 


واذ كر هنا احصائية اخري مومية عن عدد الطلاق والزواج 
الذي حصل فى عموم القطر المصرى فى سنة ١8548‏ : 


0 الطلاق 
كما 1*6 رضنا )00 

ومها يظهر ان كل اربع زوحات تطاق مهن" واحدة ودتى ثلاث 
وهذه النتحة وان كانت احسن هن الأولى سب انا تشتمل عل ك0 
الارياف الذين لا ,يطلقون هثل اهل معر الا ان كلاها م ناقوى الميجع 
على إض.يحلال حال العائلات عندنا و 0 له مهدم يناما 

رح لك عن الع الله اترقت وشعرت بجديع ماها 
من الحقوق فامها 0 بل ان تعامل 0 والاهانة الىتعامل 
بها وهى حاهلة ٠‏ وعند ذلك بحس الرحال اتفسهم بانه ليس من اللائق 
م ان ستعملوا حق الطلاق الذى وكله الله بأمانتهم الاعند الغرورة 
الى شرع الطلاق لاحلها * فتربة النساء مما ساعد على اصلاح اخلاقنا 
وتادب السنا * قان الرحل محتقر ارا الذاهة ولكنه 2 000 
عن ارادته باجترام المرأة اذا وجدهنها عقلا ومعرفة وعاوافى الا الاق 
فعف لسانه عن ذ كرما لا يلق بها وريؤدي طا حقوقها : 

ولكن لا حمل بنا ان ننتظر ذلك الزمان الذى يلغ فيه النساء 
بالتربية والنهذيب ما يملا قلوب الرجال من توقيرهن واحترامهن بل 
عن عل كل من يهم بشن امته ان ينظر فى الطرق الى محقم لفن 
معار الطلاق الى ان بأذن الله حلك القاية إلى عر مي لل اد 
وقد بينا ان جموع المذاهب الاسلامية قد حوى من الاحكامما ساعد 
على وضع حدود قف عندها العامة وتكون مراعاتها من الوسائل آلى 

)١(‏ هذه الاحصائية استخرحها من دفائر الا ؟ الشرعية حضرة 

١‏ عاص افندى اسماعيل الموظف ينظارة الْقانية والمنتدبالا نبا لمحكمة 

التنرعية الكيرى 





العللاق 0 
عدن فى طريق الصادح ٠‏ واقل ها يكون من اها أزلا د اناد 
سبيلا بن الشمرع الى طيورها فيذاك يكمل نظام السائلة تكن الراة 
ق طم ة ال ار في كل ان مهددة بشقد مكاتها من 
القاللة سرب وباز سيب ٌْ 

ولكن نا ان نلاحظ انه مهما ضيقنا حدود الطلاق فلا يكن 
و ا ارالك ل ا الا 
الطلاق : ومن حدن الظ ان شر يعتنا النفيسة لا تعوقنا في شىء ثما 
ل انرا راوس وك ل بج انرا لق اس وكا 
باحدىطر بقتين الطاريقة الاولى أن حرى العمل عذهب غير مذهن 
الطنفية الذى حرم المرأة فى كل حال من حق الطلاق حيث قال الفقهاء 
دن أهله : (.ان الطالاق ق أمنع 0 النساء لاختصاصدون بنقصان العقل 
ونقصان الدين وغلية الطوى ) مع ان هذه الاسباب ناطلة لان ذلك 
حك انرا ناض قار يكن إن بكرن لها قاد 00 كن 
اس ارك جين الناء ف سهان الى والسير ركاه 
اطوى ٠‏ واستدل على ذلك علاحظة وردت علي عند اطلاعى على 
اجصائئة الطللاق فى فزنسا فقد رات أنه فى ده هفلىا جيك 
الحاكم” الفر نساويه بالطلاق فى 786 قضية منها سبعة 1 لاف 0 
حي ّ ب ست الال الك نات داس ارجات 
ولا يمح فى الأق لاه عادلة "كشريعتنا تسلب 
د جنيع الوسائل التى تبيح ها التتخاص من زوج لا نة 0 اله 
00 00 شريراً ار ارراف ادم او غير ذلك ثما 
: لاكن معة دراه سليمة الذوق والاخلاق ان ترضى يعثيرثه 


4 الطلاق 
رند وف بلعب الاسم لك ا نا ف ات رد 0 
أن ترفع امرها الى القاشي فى كل حالة صل ها من الرجل ضور 
الا ايت 
« أن الزوحة التى فى العصمة اذا اثيتت ضرر زوحها ا بثيء من 
« المتقدمة والخال انها لم يكن طا بالضرر شرط فى عقد التكاح من انه 
« ان اضر ا فامرها سدها فقيل ها ان تطلق ها بعد ثبوث الضرر 
« عند الا كين غير أن تستأذنه فى ابقاع العالاقالمد كور ا يلاستوتف 
« تطليقها نفسها على اذنه ها فيه وانكان ثوت الضرر لا يكون الا 
« عنده كا انالطلاق المغترط فىعقد ااتكاحاىالمعاق على وجود ضررها 
د طا أن توقعه ايضا لعد اثيوانه بغير اذنه وظاهره أشاقا + وقيل ححيث 
« لم يكن طا شرط بدها انتوقعالطلاقايضاً سكن بعد رفمها البادايحاك 
« وبعدان بزحره القاضي كانقتضيه احتهادهمن ضرب اوسحن أوتو مخ 
2 وتحوذزك وبر جعء عن اضر ارها * ولا تطاق نفسهاقيل الرفع واازح جره 
« ومنهم من قوله ان الطلاق سد 5 5 فهو الذى «يتولى ابشاعه ان 
« طليته الزوحة وامتتعمنه 0 اك امرها ان توقعه ٠‏ فءلى 
« هذا ااقول لابذانيوقعهاطًا 5 او ور ها به فتوقعه ٠‏ واذا امرها 
فيه فهي نائة عنه فى م انه هو نائب عن الروج شرعاً حث 
00 ودوى ابوزيد عن ابن القادم انها توقع العللاق دون 
١‏ الام ٠‏ تال عض الوشن والاوك ا 00 
الطرلقة الثانية 2 :ان يستمر العمل على مذهن الى حنيفه ولكن 
ملك امراء تر أن كرون طا اطق فى ان ساق ا ا 
عابت رضت شرط هن الشروط : وهو شرطمقبول فى جميع اذاه 


الطلاق ا 
وهذه الطريقة افضل من الاولى من بعض الوحوه ٠‏ كان من 
اللضار الحقيقية الى التفق > ل النساء فى التتحفظ متها ويذل ال 0 
فى اشَائها ما لايكون سيا يسمح للقاضي ان يحكم بالعللاق فى مذهب 
مالك وذلك كتزوج الرجل بآمرة اخرى وزو حتهالاولى في عصمته ٠‏ 
ذان الزوجة الاولى لؤ رفمت شكواها الى القاضي وطلبت منه ان يطلقها 
لم بحز للقاضي ان يحبت طايها فلي اشترطت ان تطاق فسها مت شاعت 
اواعند ما يزوج زوحها علا كان الامن بدها ٠‏ ولكن العمل عن 
الاريقة الاولى احكي واحزم فان وضع الطلاق حت ساطة القاضي 

أدعئن الى اتضييق دائراته وادنى الى المحافظه على نظام الزواج 
ولاكان ويل الطالدق لإناء مما شتضيه العدالة والاناتة زدكة 
لخر الواقع عايين من فئة غير قايلة من : الرحال لم تحمل ارواخهم 
بالوجدانات الانسانية السليمة كان لى الامل الشديد فىان رك صوبي 
الضعيف همة كل رجل حب لاحق من ابثاء وطني مم من اولياء 


الامور الت اغانة هولاء الضعيفات المقهوزات: الصابرات 


ا2 22 2 


خامة 


0 للقارىء تما سيق ان ما تريد ادخاله من الاصلاح فى حالة 
النساء ينقسم الى قسدين : قسم مختص بالعادات وطرق المعاملة والترية * 
والقسم الثاني يتعلق بدعوة اهل النظر فى الشريعة الأسلامية والعارفين. 
احكامها الى مر اعاة حاحات الامة الاسلامية وضرور انمافما مختص بالنساء 
ل ا او ل ا يك 
ا عسرء :ران اظهوا الت ف م لاسن 
ا لكا ل لا 
الشرع أقاموا مقامه قولامام آخر يكون فى مذهبه مابس دالطاجة بدون. 
خروج عن أصولالشريعة العامة 

والعمل على 00 هذين النوعين من الاصسلاح 0 من 
سائر الاعمال النافعة انهايم بالعم والمزمة : 

١ 
> اناا‎ ١ 


فهو وسيلة الامة لمعرفة حاحاتها وبه نتنيه اذهان افرادها الىماهم 
فيه وما درحوا عليه من الاخلاق والعوائد والككالات واانقائص بحيث. 
يكو نون على شعورداثم باحواطم وتكونتلكالامورداما موضوع بحم - 

دين الفاة إن من أساب للشفاء إن لكوت لو وى ار 
قاعة بعوائد لا شم اساهاولا ندرك اثارهافى احوالنا بل اا عمسكء 





خاعة م1 


ما لامها "حاءت الما تمن سلقنا وورتاها من هدما ودلك كل مادا 
من الحسن عند تأومع 0 هذا ل ان سيا فى الاخدذ 
اول ال لثيات عليها بل بحس ان ن تقوم أن لنا مصاط وأن ع سبقنا مساح 
ولنا 0 وطم شوؤن ولنا حاحات ل 0 طم وكانت طم حاحات 
ليست لنا اليوم وذلك من البديهى الذى لايختاف فيه اثنان 
فعاينا ار من العوائد عاك فكت من الاخلاق ما يلتتم مع 
تخاطا) فكون مالكن لمصادر اعمالنا ما يطاب منا العقل والشرع 7 
١‏ ككون عبيدا لعادانا الى و دا علها ابعنا فكون متكا مدن ر حل 
وحد لباسه كي ك6 أ جوع لوزل ويضعف وغل حق ريصغر 
حجسهه فسعة لياسه لا اق يصاح لباسه بتوسعته حى يتفق مع لجسمة* 
ا ل رشان لضا قي سرامن هيم 
تمسكنا بعادات من سافنا منغير ان تيز بين تلك العادات صالها وطاطب 
نعم آن الماضى لايصاح ان يطرح جاة ٠‏ لكن يحب أن رنظر فيه بالتبصر 
والر و عر فه ما اظهر من مناقع وفضار 
3 ام من حالنا ! هل نعيش للحاضى أو للمستقءل ؟ هل 
ان سيد إن ري ان ار ؟ ترىالعالم فىتقاب مستعر وشؤوبه 
فى تغير داتم وحن ننظر الى ما بقع فيه من ندل الا <و ال نعين شاخصة 
ك2 حائرة ونفس ذاهلة لا ندرى ما ذا لصنع ثم مم الى الاضى 
١‏ ذه ها وطلك نه عونا قراد داكا انان 
رأينا فى هذا القرن حادئة مجببة انها وحيدة فى التارعخ ٠‏ رأينا 
آمة .يعامها خلعت عوانذها وابظات رسومها وتخلت عن نظاماه]. 
'وقواننها وطرحتا وزاء ظورها فقطعت كل وصلة ينها و بين ماضهاة 


ا خاعة 


اهكان ملا محاية شعها ٠‏ م عمت فبنت نفام 
القديم فلم يض علها نصف قرن الا وقدشيدت هبكلا حميلا علىاخر 


طرز أفاده العّدن فهبت دن تومها ونشعات دن عقاطا وشعرت نان 


ااه دساف يدها ونجري فى حر وقهادها حارا فوا )للك 00 
الامة اليابانة .صارت تعد اليوم فى صف الامم المتمدنة بعد ان قهرت 
فى بضعة ايام دولة الصين الخسيمة التى لم بشتلها الا اتجاها عاضها * 
اال 0 ذلك عبرة 5 ا 

كا فا يعاق بالنساء بها أساسن فى «شرلعننا لكان 
فى ميلنا الى الحافظة علما ما يشفع لا ٠‏ أنا وقد رها عل إن "١‏ 
عسضناه من اوجه الاصلاح يتفق كام الاتفاق مع احكام الششربعة 
ومقاصدها فلم ببق لنا عذز فى العْسك بها سوىاما قد تقدستعرور 
الزمان الطويل واثنا غفانا عن مصالنا وتدير شونا 

اذا توهم بعض القراء ان ما.ورد فى كتب الفقهاء من. استحسان 
عدم كشف وحه امرأة وعدم يخالطم| بالرجال دفعاً للفتنة هو من 
الإحكام الدينية الت لا وز تغييرها فنقول ان هذا الاعتراض مردود 
ان الاحكام ااشسرعية حاءت فى الغالب مطلقة وحارية على ما تقتضيه 
العادات المسنة ومكارم الاخلاق ووكلت فهم الحزئيات الى انظا 
ا ميكلفين ووضعتها بحت تصرف احمادهم وغل هذا درى العمل كد 
وفاة الني صلى الله عله وسلم بين تابه واتاعه 

ولا اتسعت خطة الاسلام وكش اختلاط المسلمين بفيرهم من 
الامم وعرضت عليهم ات رو ست اا و كن 
جديدة قام الحيدون بيهم واستغيطوا طم من اصول الشبر بعة العامه ما 





جاعة كما 
ياست الوقائع ااه فقصلواما جه إلة 5 والسئة ه ن الاحكام 
وفرعوا هنما ما إناسب الاحوال والامصار والاعصار * نهم 5 إضعوأ 
يذلك شرعاً ولم يضيفوا على الدين شيعا وانما كان اجمادهم قاضراً على 
انار فى ارات وردها إلى كناما القررة فى الكات وله 
الا ترى ان القرآن لم بين اهم القروض مثل أحكامااصلاة ومواقيتها 
وركوعبا وسحودها ولا مقادير الزكاة واوقاتها ولامناسك الج ٠وان‏ 
السنة هي التى رسعت حميع تلك الاحكامخلة ثم خاء الجتهدون ففصاوا 
أحكامها وقرروا فروعها ؟ 
على هذا القط تألفت شريسّنا : من فروع كلها راجعة الى أصل 
واحد «فالشر بعة الاسلامية اعا هى كليات وحدود عامة ٠‏ ولوكانت 
ست إلى تشرير جنات الاجكام لا حق ها إن تكرن م ]ا 0 
5 حد فيه كل زمان وك آمة فا داق مصاطهما 
فهذه القواعد الكلية الت محدد أعمالنا بحدود عيب الاتهاة الما 


على 2س ماورد فى الكتات والسنة الصحبحة هى الى لاتقيل التغير 


والتتديل ٠‏ اما الاجكام المنية على ماتجرى من العوائد والمعاملات ذهى 
5 لاغر عن حب الاحواك والازمان وكل بالطل ]لك 02م 


ى إن لا نحل هذا التقير ناسل من أضوطا العامة ٠‏ فك الل 


مثلا قبيح فى البلاد الشرقية لانه كان ممتيراً فى العادة خلا بلمروءة وهذا 
السبب اعتبر عند اهل الشرق قادحاً في العدالة ٠‏ ولكنه غير قببحى 
١|‏ لاد الغربية فلا يحكون 0 ا ٠فالجكم‏ الع ي 2< أ 


حتاف باحتلاف ذلك ٠‏ و<واز از اثات التصرفات الشرعية 0 دة 


ان الغرض منه فى حم وضا فى اشخاص الفوود واعا الى 2002 


ها خاعة 
اثنات هذه التصرفات بالطاريقة التى وقع الاصلاح عايها ول يكن غيرها ‏ 
:مألوفاً» فاذا تغيرت الادوال وتيدل الاصطلاح واعتاد الناس على التعامل 
0 3 بالسكتابة تغير كذلك الك الشرعى ونحولت طريقة الائيات. 
لقرادء كك الككتا ٠‏ واذا قل باستحبات د 3 وحبها 
ل لخوف الفتتة وعدم الاقتضاء الخال لكشفه فى راك 
0 هناك ا ل كوف الفتئة ولا افع عر ور اتا أ 32 
بوجهها قلا مائع من أن إتغيرهذا |الاستحتان ال صدة فق مان 1 
ذلك لان اختلاف الاحكام باختلاف العوائد والمصا .ليس فى اللقيقة 
احلافاً فى الشريعة وانما هو رد لاحكام الإزئيات الى اصوها الكلية 
ور<وع بها الى مقاصدها الشرعية 
تين من ذلك ان لنا فى م أ ما كلنا وملسنا ومشيرنا 8 شوئون 
حياتد نا العمومية والخصوص لية الحق هْ اد كر بنا ويتفق مع 
مصاطنا بشسرط ان لاخرج عن تلك الحدود العامة التى اشرنا ليها . 
اما الَرْامئا يما وحدنا عليه ا وعدم الأروج عن 0 الى 
رسموها لانفسهم فهو القضاء على الام ةالاسلامية محمود القرائح وتقييد 
الارحل وَعَل الايدى عن كل حمل 0 به كيرا وتدافع به عن 
وجودها وتتقدم به فى سبيل سعادتهاء بل قد يكون قضاء عليها باحو 
والاض حلال 
1 
« وأما العزعة » 
فهي حث الارادة الى تل خير ارشد"ا اليه الع والعرفان والفرار 
بها من كل شمر دلنا عليه البحث والتتقيب + المزيمة هي اشرف قوى 7 
اد ان وا جلها واعتلمها ]1 فى اعماله * فالتعايم والهذيب وسعة 





0 


١5١ خاعة‎ 


العقل والامنال الحستة والترائز الطبة كل ذلك لا فيد فائدة تذكر 
عند شخص رد عن العزيمة : وطذا كان ضعف الارادة كعك 
في الا نسان ٠»‏ ترى الكثير هن اهل بلاد نابسح نون فلكر ةلوالا ولكىم 
الا دون من انفسهم عمة كافية لخدمة تلك القكرة او ذلك العلل 
ال يعلمون "أن مض اثانن الابتدق فم فى أ اي 
إرادهم وسقوطها ٠‏ اما اذا عل.وا أنه رهما عسي عر ما دن 0 

ذلك العمل 20 م 

ان كان لنا امل فى تحاح ما نعده صالاً لنا فائما يكون فى الرجل 
الذى بحب ان يعرف وبحث ايعرف ويعرف بالفعل ما محتاج اليه بلاده 
وله عز يمة تدفعه الى العمل فى حار ماتفعها ودقع مايضرها بالوسائى 
الى تؤدى الى المطلوب بطبيعتها طال الزمان او قصمر 

فى مثل هذا الرجل الكامل نعرض طر بقة احمل فيا كن 
بصدده بعد الع إن النطوة الاولى فى كل شيء هى من اصعب الامور 
الآن الانتقاد جعيه ينصب على من يسّدىء فى اى أهر خطير ٠‏ ومن 
النادر ان بوؤحجد شخص بحس هن نفسه قوة كافية لمقاومة سار 
الانتقاد العام + ْ 

فا<سن طريقة اراها لتنفيذ ماعرضناه فى هذا الكتاب هى ان 
تواسس جمعية يدخل فيها من الاب ء هن يريد تربية بناته على الطريقة 


ا شر جاها وان حجار كلك عه ركنن مكار للعرون و 


اطان انالطبقات الحليا من اهل بلادنا مخلو من واحد منهم ) وان 


أكون تمل هده | عه فى امر ين : الأول التداون عل ار .يه الات طن 


هذه القاعدة الخديدة ٠‏ والثاتى السعى لدى الحكومة فى اصدار 


ا خاعة 
القوانين الى تضمن دراك حقوةها درط أن لاتخرج فى ثيء من ذلاغه 
عن الدود الشنرعية ولكن يدون اسه عذهت هن" المذاهت ؛ بل 
عن كن ماهو رافق اسان لحر عورا ا 
كا حصل مثل ذلك فى وضع الحلة الحاية و حصل ادا إاقا 
بعض المسائل المتعلقة بللا > الشرعية ٠‏ فاذا تشكلت هذه الع ة خف 
الاوم ع نكل واحد من اعضائها ذان قوة الانتقاد ا على له 
من الافراد فسهل احاطا ومقاومتها قلا يكون في شدة الاسفاد 


ماسعث على فتور اطمة وضعف الارادة عن. العحل ٠‏ لان ف قوة” 


اماعة من الاقتدار على المدافعة مالوس فى قوة الفرد الواحد : 
والاجماع هو القوة الأقيقية اتى بدونما لا جح شىئء 

0 م عن ره كل الشففة فتعين طالنة شرعية 
لتبحث فى المذاهب 00 ا 00 من الاحكام * وأرى, 
ل ال ا حون كد ون الجعيات مثلحعية الرفق. 
بالحيوان ومعارض الازهار وغيرها ولا يضئنون بوقتهم ولا بماطم فى 
تعطيد .شر وح من هذه المشروعات يعتقدون صلاحيته ٠‏ وترى الرائد 
تاشر بين طيقات الامة من المغارف ما ساعد على ترينها وديا وقد 
أن الوقت الذي بحب فهعلى المسكومة وعقلاء الامة وار باب الاقلام 
ان يوحيو التقاتهم الى حك المرأة المصر يفاني الا ارى مك عن 
بحاة الامة اكثر .ما ولا احق مها بانتكون موضوعاً لنظرهم و خالا 
لارام وافكارهم 


كا 








١ مك‎ 
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